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بسم الله الفتَاح 
أمّا بعد فإن فن الروايات من أفضل ما شْغْل به فثّيان هذا العصرء وأحسن ما سَكَوا 
له وحَذَوا إليه الهمم وصرفوا عليه الأوقات؛ لاكتفاء اللغة بغيره من كتب الصرف والنحو 
وعلوم الأدب مما أبرزه علماؤها وأئمتهاء فأبدعوا فيه غاي الإبداع وبلًغوا حدٌ الإعجازء حتى 
لم یترکوا بعدَهُ مقالًا لغیرهم ولم يقصروا به عن شأو يَطْمع فيه مَنْ بعدهم» إلا إِذا كان 
من قبيل المقامات والشعر والرسائل» وهو ما لا يكاد يبلغه كل من له قدرة على ترجمة 
6 او اتو ق و ماد ود انو افا رة وافار ااك ماغل 
أحاديتٌ منقطعة ونوادرّ مقتضبة تَورَد لشاهد أو مَل أو تة أو ما جرّى مجراهاء بحيث 
لا يكون منها قصة وافية بالمطلوب جامعة ما يقصد في فن الروايات من تهذيب النفوس 
وترويض الأخلاق» وهي كتب كثيرة كالعقد الْفريد ورّهر الآداب والأغاني وغيرهما مما 
يراد به جمع التّكات ويقصد فيه إلى تدوين الغرائب والأمثال وضروب البلاغة ومخارجهاء 
aN e EG ANA COIS EE ES‏ 
والإبداع في مَذح الشيء ودَمّه توًا في الكلام واقتدارًا على المعاني» وهو ما لا يؤثر شْيًا 
ف الأشلاق كما توم بعش مترجمي هذا العضرءاوإنما ورذ فة الضواطر وبياتًا عة 
اكا وول باع ارا ك اجن الجن يكن اوخل لق 
مقام الروايات والسير التي يقصد بها النفع وثتوخى منها الفائدة للخاصة والعامة؛ ولذلك 
فقد غيت بتعريب هذه الرواية عن اللغة الفرنسوية مُتحريًا ما وَسمَنَهُ الطاقةٌ ويلَح إليه 
الخاط الكل هن مار اة رال الفرة ومراغاة موو الخير فها اء اة 
قَصصهاء مِنْ إسقاط ما يَخْتَلْف به الإفرنجّ عتًا في استحسانه أو استهجانهء ويُّباينودنا فيه 
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من حيث الفصاحة والركاكة والْحُسنُ والقبح وا لملاثئمة والتنافر ونحوها. وأنا أعلم أن ذلك 
تهجُم مني على المؤلف - رحمه الله - في إسقاط بعض كلامه وإيجاز بعضه» ولكني لم 
اجر هذا المجرى ولم أعتمد هذه الْخْطَّة إلا مُجاراةً للغة واسترسالًا مع تسقها بحيث يُغتفر 
لي في جانب مراعاته ما يُوّخذ علي في الإخلال بالأصل. ولعل أمري في ذلك يحمل بعضه 
بعصًا وأَخْْصُ منه لا عي ولا لِيّا. 

ر هة ارات الفتو نامزلل ورو 4ا 
يعثرون عليه منَ الْحَلّلء واش المستعان على ما به الهداية وقصّد السبيل» وإِياهُ نستوهبُ 
الْعصّمةء وهو حَسْبُنا ونعم الوكيل. 


في اليوم الأول من شهر نيسان سنة ٠٠٠١‏ كانت قصبة مقاطعة مينك في هياج واضطراب 
كأنها في فتنة. ورجالها تتسابق إلى فندق فيها كأنها تسعى إلى مر ذي بال» والنساء 
بين ذلك يَرْكُّضََ والْولدان يَبْكُون والْهيَاج عام في البلد. وكانت فرنسا في ذلك العهد مقر 
الفتن وميدانَ الحروب» يهاجم آمراؤها بعضهم بعضًاء ويحارب ملها الأندلسيين» وتَعْذُو 
اللصوص على السَابلّة فتسلبهم بحيث كان الرجل لا يُفارق سَيْقَهُ ولا يذْزْعُ لأمته. 

وكان من آم ذلك أن قتى يُدعى ألكونت دازتانيان دعا به أبوه ف ذلك اليوم فلمة 
فرسًا له وقال له: يا بُني» هذا فرسي وضمَته أمّه في فنائي» فاحتفظ به ولا تهمل مره 
فإنها الجياد ي ظهورها العر وغل صهواتها الد وقيها لحا الطالب ومْجاة للهارب: 
والْخْيْل مَعْقودٌ بتواصيها الْخَنْرُ. ثم إذا أتيت دار املك - وأنت ذو حق في إتيانه؛ لِسُمُوّ 
مذزلتك من الشرقف ومكانك من الفخر وغرافة أجدادك في الذبل من يف وخمسمافة سثة 
- فلا تخفض جَناحَك إلا للكردينال والملك» ولا تَرْهَبْ غيرهماء فإن الرجل اليومّ لا يأمن 
طريقه إلا بالشجاعة والإقدام والصبر على المكاره» وأنت حَريّ بذلك؛ لتقذّم أصلك في بلاد 
الغسقون» وهم فكو الان وا شان ا ولتسلسلك من آباءِ کرام رهم أنا. وإني 
قد ألقيث حبك على غاريكَ ووكَلْتَكَ إلى نفسك» فاذهبُ لا تَرْهبْكَ النوائب ولا يَقعُد بك العجز 
عن اشتفراص الْفْرَص؛ فلقد أصبحتٌ بريءَ الذَمُة منك واضحَ وَجْه الْعُذر فيك؛ إذ قد 
علّمتك أنواعٌ الحروب وركوب الخيل» وتركتٌ لك لأَمة جلاد لا ينقصها شيءٌ من الْعُدّة. وهذا 
القدر اليسير من المال وهذه الرسالة تعطيها إلى صديق لي في قصر اللوفر يدعى دي تريفيلء 
وهو سيد رفيع المنزلة وافر الثروة مسموع الكلمةء يتحامى جانبه الكردينال نفسه الذي 
لا يَرْهَب أحدًاء فير على بركات الله واحتفظ بوَصًاتي لك» والل يلاك ويرعاك. 
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ثمٌ قله وصرَفه» فخرج فأصابَ أمّه في فناء الدارء فانعطَفَتْ عليه تَقَبّله وتبكي لفراقهء 
ثم أعطته مَرْهَمَّا يسر ع في بء الْجرَاح. فخرج من عندها فرَكبَ فرسّه وسار» تستحة العرّة 
وتَخْدُوهُ الخو والشباب حتى انتهى إلى المدينة التي ذكرناهاء فترجّل عن جَوّاده لدى أحد 
الفنادق» وتقدّم فرأى نافذة فيها رجل طويل القامة حسن الملبس يخاطب رجلين كانا 
معه وينظر إليه» فظنٌ أنهم يَعُْوته في كلامهم» فنا منهم وأَْصَتَ إليهم فسَمعَهم يذكرون 
فرَّسّه ويضحكون منه» فهاجَّه ذلك» وجعل ينظر في الرَّجُل تَظْرَة الْمَغيظ الْمُحْتَقء والرجل 
يستغرق في الضحك حتى لم يعد في الشاب مجال للسكوت والصبرء فاقترب من النافذة 
وقد رانت عليه الْحِدّة وقبَّضَ على سيفه وقال للرجل: ما بالك تَضحك؟ وما الذي دعاك إلى 
الضجك؟ فعجب الرجل من بديهة خطابهء فأغلظ له وزاد بينهما اجاج حتى خرج الرجل 
إلیه من الباب وتَبعَهُ صاحباه» فسَلٌ دارتانیان سيفه وهم بالهجوم على خَصْمه» فبادره 
الرجلان بالْعْصِيّ حتى بَرَحَا به فقال لهما صاحبهما: احْملاهُ على فرسه ولْيرْجِمْ من حيث 
EES EES E REN SR IE‏ 
فضربه خْصْمّه على سيفه فکسره وأصاب جبهته» فانجرح وسَقط لا يعي على شيء وهو 
ما دعا إلى تجمع الناس لأنهم خافوا من حدوث فتنة في المدينة. 

أما الجريح فنقلوه إلى مكان في الفندق» ودخل الرجل إلى غرفته وصار إلى النافذة 
فدخل عليه صاحبٌ الفندق» فلما رآه الرجل سأله عن حالة الجريح قال: هو مُعْمًّى عليهء 
فکیف أنت يا مولاي؟ قال: سلیم بحمد الله» فماذا صنعتم بالفتی؟ قال: بحثنا في ثیابه 
فلم تَجِذٌ معه إلا بعص الدراهم» ولقد قال لنا قبل أن يُعْشّی عليه إِنه لو جَرَّتُ معه هذه 
الحادثة في باريز لكان يريك فعلَ الرجال» ولكنك هنا في مكان أنت فيه الأمير المطلق. قال: 
يلوح لي آنه من صل شریف» فهل لم یذکر اسم أحد؟ قال: نعم کان یضرب بیده على 
جیبه ویقول: سنری ما سیکون من دي تریفیل إِذا عَلِمٌ بما جرّی لصديقه. قال: آلم ترَ 
ما في جیبه؟ قال: رأيت كتابًا باسم دي تريفيل قائد الحرس. فارتاع الرجل لذلك وقال له: 
أين وضعتموه؟ قال: في غرفة امرآتي. قال: وأين ثيابه؟ قال: في المطبخ حيث رَششنا عليه 
الماء. قال: إِذنْ تبه خادمي للسفر فإني راحل. قال: نعم. وخرج والرجل يقول: لا ينبغي 
أن تعرف ميلادي ما جرى ولا أن ترى الرجل؛ ولذلك فأنا ألاقيهاء ثم نزل إلى المطبخ حيث 
ثياب الجريح. 

وکان صاحب الفندق قد صعد إلى غرفة دارتانیان فوجده قد آفاق» فقال له إنه يخشى 
من الشرطة أن تأخدّه لاعتدائه على سيد شريف» ثم نصح له بالذهاب من الفندق» فقام 


۱۲ 


المقدمة 


الفتى واقفا وخرج إلى المطبخ» وحانت منه التفاتة فرأى حَصْمّه واقفا لدى عربة كبيرة 
يخاطب امرأة فيهاء صَبُوحة الوجه بارعة في الجمال وهي تخاطبه بحدة كأن بينهما أمرًا 
خطبرًاء حتی قالت: أکذا يأمرنی ي الكردينال؟ قال: نعم» بأن ترجعي إلى إنكلترا وتَعْلميه إذا 
رحل الدوق عن لندرة. قالت: نعم» ثمٌ ماذا؟ قال: آما ما بقيّ من الأوامر فتجدينه في هذه 
الْعْلْبَةء ولا تفتحيها إلا متى صرت في لندرة. قالت: ونت ما تفعل؟ قال: أرجع إلى باريز. 
قالت: أفلا تعاقب هذا الغلام الذي اجتراً عليك؟ وكان دارتانيان قد سمع ما دار بينهما 
وهو واقف E‏ عتبة الباب» فقال: نا أعاقب الناس» فمن يعاقبني؟ فوالله لا تفلت مني في 
هذه المرة أبدًّا. فَبَّس الرجل وجههء وأهرًى بيده على قبضة سيفه» فصاحت به الامرأة: 
علّی رسَلِك یا مولاي» فان أَقَلٌ تأَخُرِ يَهُدِم ما بََيْناه. قال: صدقت» فاذهبي في طريقك وأنا 
ماض في طريقي» ثم رکب EES‏ فتبعه دارتانیان وهو یصیح به ویستوقفه حتی 
أَغْيَا وثار عليه جرحه فسقط مَعْشيًا عليهء فاحتملَّهُ صاحب الفندق إلى غرفته وعالجه حتى 
أفاق. 

ولا كان اليوم الثاني وقد شفي جره من المرهم الذي معه نزل إلى ثيابه» فنظر 
فيها فلم َج الكتابَء فاغتم لذلك ما شدي فقال له صاحب الخان : ماظن الكتابَ إلا 
CE UES GES I E I E E OE‏ 
عاقبة آمرهء ثم رب جُواده وسار حتی بلغ بارینء وکان ماله قد نفد في الخان فاشُطرٌ 
إلى بيع الفرس» ودخل باريز راجلًا. وانطلق يلتمس مسكدًا في أحد الفنادق» فوجد غرفة 
في شارع فوسوايير على مقربة من ليکسمبرج» فأقام فيها يُصْلِح من شأن ثيابه» ثم نزل 
إلى السوق فجدّد تَصْلَ سيفه» ثٌ عَمَدَ إلى اللوفر فسأل عن منزل دي تريفيل» فقيل له في 
شارع برج الْحَمام» وهو شارع على مقربة من غرفته» فعاد إلى منزله وبات» ثمٌ قام في 
وجه الصبْح قاصدًا دي تريفيل ثالث رجل في فرنسا بعد الملك والكردينال. 


1۳ 


الفصل الأول 


دي تریفیل 


هو رجل غسقوني الْمَحْتّدء كانت بَدَاءَة أمره في الدولة كبّداءة دارتانيانء فرْقَيّ بشجاعته 
وجذقه وتبّصره بالعواقب» درج رفيعة في الدولة بين مشاغب ذلك القرن E‏ 
صديق الملكء ونال أعظمَ وسامات الشرف لصدٌّق خدمته وعظم أمانته؛ فكا کک 
املك مقاليد أموره ويّكل إليه عظائم مَهمّاته» فكان مقرَبًا لديه محبًبًا إليه؛ لعظم ثقته 
واسترساله له؛ حتی جعله قاد حرسه. 

وكان الكردينال ريشيليه في ذلك العهد مالك زمَّام الدولة» يُصَرّف أمورها كيف شاءء 
بحيث كان هو الك المطلق صاحبَ الكلمة النافذة فاستخدم لنفسه حرسًا مثل حرس 
املك يرسلهم في مَهَمّاته ويتّكل عليهم في أموره» وينافس بهم الملك في رجاله حتى كثرت 
بين الفريقين الضغائَنُ واسَْمْكَنَ الحقدٌ وتواترت وقائعُهم في الْبرَّازء وطالت المنافسة بين 
الك واا اتا ا 1 

وکان رای الملك ا دي تريفيل يطوفون المدينة شامخة اتوه مفتولةً 
سبالهم» يَجْرُون سيوفهم عرَّة وازْدِهاءًء حتی ی إا قابلوا حراس الکردینال سَُخْروا بهم 
وصّجكوا منهم حتى يبل بهم الأمر أحياتًا إلى القتل وسفك الدماءء إلا أنهم مع ذلك 
کانوا شديدي الْعَيْرَة على قائدهم ي الامتثال له يُفادونه بأرواحهم ویبذلون في خدمته 
دماءهم» حتی أصبح منهم في حصن حَصين ومقام رفيع» ترهبه رجالٌ فرنسا قاطبة. 
وکانت دارُه ف شارع بُرْج الْحَمَام دارا وا الجوانب رَحْبَة الْعراص» يجتمع فيها كل 
يوم اکر من ستين حَرَسِيًا يتبارزون بالسيوف ويتدرٌبون على القتال بنا يکون قائدهم 
في مجلسه يسمع للناس ويحل المشاكل» بحيث كان مضطلمًا بأمور المملكة بما كفى معه 
الملك مثونة الأحكام. 


الفرسان الثلاثة 


فلما وصل دارتانيان إلى تلك الدار رأى الناس مزدحمة والحراس قي ساحة مجتمعين 
يبارز بعضهم بعصًاء فاستأذن وأقام ينتظر الإذن ويتفرًّج على المتبارزين ویسمع أحادیثهم 
ويحادث من کان إلى جانبه منهم حتى جاءه الحاجب بالإذن» فدخل» فتلقاه دي تريفيل 
ىج باش واش زائد ثم شار إليه بالجلوس فجلس» ثم دعا بصوت عال آتوس وبرثوس 
وأراميس»ء فدخل عليه رجلان طويلا القامة حَسَّنا اللباس» عليهما لام الشجاعةء فوقَفا 
NT‏ وقد عبس وجهه وقَطَبَ حاجبیه» ثمٌ قال: 
أتعلمان ما قال لي الملك أمس؟ قالا: لا. قال: إن الملك قد قال لي إنه يريد أن يستبدلّكم 
معاشرَ الحراس برجال الكردينالء أفتعلمان لاذا؟ قالا: لا. قال: إن الكردينال قد قال إنكم 
فرقة الحراس تثيرون الشغب في المدينة وتنافرون الناسً على عَجُزكم وقصَر باعكّم ثمُ 
مالي لا آری آتوس بینکما؟ قالا: هو مریض يا مولاي. قال: وما به؟ قالا: مُصاب بالجدري 
حتی حُشینا أن تسوه وجهه بندوپها. قال: تكذبان والله» فما تصيب الجدري مَنْ کان في 
نه آم َرْهَبان ن تقولا إنه جریح أو قّتيل. بل هي حال لا آريدها لکم ولا اريدم لها من 
منازعة الناس ولعب السيف في الساحات. فلم لا تكونوا كرجال الكردينال في شد ت 
ونيهم على غلَظ آکبادهم وجَفَاء مرّتهم» حتی إِن الرجل منهم لَُقَْلُ فی مکانه ولا يرجع» 
ولسان حاله يُنشد: 


إذا ما فُرَرْنا كان أسواً فرارنا صدود الخدود وازورارَ المناكب 


أفما تخجل حراس اللك من أن تقبصض شرطة الكردينال على ستة منهم؟ فبأيّ 
وجه آقابل للك بعد ذلك إلا إذا استقَلْت واعترَلت مَنصبي؟ فأجاب برتوس وقد أخذ منه 
الغضب: خفض عليك يا مولاي» فقد كنا ستة ثُنازل ستةء إلا أن حراس الكردينال داهَمُونا 
قبل أن تَخْرْج سُيوفنا من أغمادها فقتلوا منًا اثنين وجرحوا أتوس حتى سقط. أما قولك 
بأنهم أسَرُونا فإن ذلك لم يكن إلا على رَغْمنا؛ إِذ قيّدونا راء ولكن تخلَّصنا منهم في 
الطريق. أما توس فقد حَسبُّوه مَيْنّا فتركوه» ولكن لا بأس» فكم لنا عندَهم مِنْ مثل ذلك 
والتَّضر دَوْلة تدول. فقال دي تریفیل وقد برقت أساريره: ما نا وأنتم» فقد قيل ما قيل 
ا عفرا يا مولاي» فلا تشع ا ن ان کا ا 
مما يقطع آمالنا لدى الملك. وفيما هو يتكلّم دخل رجلٌ أصفرٌ الوجه عليه آثارٌ الصفم 
فالتفت إليه الرجلان فإذا به أتوس» فتقدّم إلى دي تريفيل وقال: لقد دعوتني يا مولاي 


۱٦1 


دي تریفیل 


فلم أجذ بدا من الطاعةء فتحاملَت إليك وأنا لما بيء فعسى في الأمر خير. قال: كنت أحذر 
رفيقيك من التغرير بنفسيهما فيما لا طائل تحتّه ولا جدوًى منه على شدة حاجة املك 
إل الشكغان ول سما من الحراش لكتقاده أتهم من أشد رجا ل الأرضن بظشا وإقاما 
تم مد یہ إلى آتوس لیصافحَه وإذا به يَرْتّڄف حتى سقط صريعًاء فصاح دي تريفيل 
بالناس: علي بجراح ماهر. فتبادر القوم إلى جراح» فجاءوا به» فأمر بنقل الجريح إلى 
غرفة أخرى فنقلوه» فقال له القائد: هل في الْجُرْح خطَر؟ قال: لاء فإن ضعفه هذا من 
نزيف دمه. فخرج القائد إلى دارتانيان فسأله عن اسمه»ء فانكَسَبَ. فر به القائد واعتذر 
إليه من نسيانه إياهء ثمٌ قال له: سَلْ حاجتك فإن لأبيك عل حقا يَلْرَمْنِي قَضاؤه لك. قال: 
قدمت من بلادي متذرْعًا إليك يما بيتك ويي اپ من قديم الوداد وغريق الولاء ألتمش 
منك و قفا ین راسك حتی رأيت شجاعتهم فصَغْرَّت عندي نفسي. قال: لاء وأصلحك 
الله بلْ آنت آهل لهاء ولكن الك لا يَقَبّل في حراسه إلا مَنْ كان له شهرة في الحرب وبلاءٌ 
ل ج ضا و فو رق كران فا اسع ك هاا كو 
لك فيه صلا وخيرٌ من المال» فإني أراك في حاجة إلى النفقةء ولكن لا تَقَّطٌ من نفسكء 
فقد آتيث باريز مثلك بقليل من المالء ونا كاتبٌ لك الآنَّ وَصَاة إلى صديق لي يسعى لك 
في منصب عندّه فلا تنقطع عن زيارتنا. قال: لقد ذَكَرْدَني يا مولاي بِوَصًاة أبي لك. قال: 
وأين هي؟ قال: لَقيّني رجلٌ في الطريق فسَرَّقها مني ثم قص عليه قصته» فقال له: أليس 
لذلك الرجل نَذْبَة في وجهه؟ قال: نعم» كَذْبَة الْجُزح» وهو جميل الوجه طويل القامة 
أسود الشعر. قال: عرفثه. قال: والله لئن لقيته لأقيمنٌ أَخْدَعَيْه. قال: أوّلم يكن في انتظاره 
امرأة؟ قال: نعم وقد فارقها بعد أن حادَتّها شيئًا. قال: ما سَمعْتَ ما دار بيدّهما؟ قال: 
بلى» أعطاها عُلْبَهٌ زعم أن فيها أوامر لها وأوصاها بأن لا تفتَها إلا في لندرة. قال: وهل 
هي إنكليزية؟ قال: نعم» وتٌدعی میلادي» فان کنت تعرفه يا مولاي فدُلَنِي علیه. قال: 
إياك وإياه فلا تتعرض له لئلا تكون: 


كناطح صخرةً يومًا ليفلقها فَلَمْ يَضَرْها وأَوْهَى قَرْتَه الْوَعِلْ 


ثم أوصاه بحفظ ما جرى وأن لا يتعرّض للقَذح بالكردينال؛ إذ كان بيته وبين 
عشيرته شيءٌ من الضغينة والحقد. قال: أصبت يا مولاي» فقد أوصاني أبي بأن لا آتحامَى 
جانبَ أحد إلا الملك والكردينال وأنت» وأنا لا نوي الشر للكردينال ولا حقدَ بيني وبيته 
بحمد الله. قال: أحسنت» واعلم أن بيتي لا يُقَقل عَنْكَ متى شئت» وأنا لك عون إذا مسك آم 


۱۷ 


الفرسان الثلاثة 


لا سَمَح الله. قال: أَبْلَغْتَ يا مولاي وتَفْضَلتَء وعسى أن لا تطولٌ مدةٌ افتراقي عن حُرّاسك 
إن شاء الله ثم اخَْفَرَ للذهاب فأوقفه القائد وقال: رُوَيْدَكَ حتى تأخدَ اا ثم ذهب 
كيا وو قفر دا راان 3 افد بطر ال اه حن اك اقا من الكتاتة راطا 
الورقةء فأخذها ويَمَلّصَ منه بسرعة وهجم إلى الباب وهو يقول: وجذْثّه» فلا خَلاص له 
في هذه المرةء فقال له القائد: وما ذاك؟ قال: حَصْمي في مينك» ثم نزل في السلّم مسرعًا. 


1۸ 


الفصل الثاني 


أسباب الخصام 


وبَيْنَا دارتانیان ينزل السلَّم على عَجَل لا يلوي على شيء صَدَمّ َف أحدِ الحراس فصاع 
صَيْحَّة الألم» فالتفت إليه دارتانيان واعتدّر واستَمَرّ في الذزولء فلم يشعر إلا والرجل قد 
قَبَص على طَوْقه من خلف فأوقفه وقال: لا تظن أن اعتذارك يُغني عنكَ شيدًاء فأنا ممّن لا 
يُؤخذون بالاعتذار» بل أظنك سمعتَ دي تريفيل يَزْجُرنا فظنت أننا سواءٌ لدى الجميع» 
ا ا و ف الا وا 4 اون لخر کان 
قد خرج من لذن الطبيب» فقال له: اغتفرها آيها الرفيقء فإنها رَلَّة عن غير عَم دعَثني 
إلى الاعتذار» ولعله يقوم بخْطًائي لديك» فدَعني يرحَمُك الله فأنا أسعى إلى أمر. فترکه 
وقال: يظهر لي أنك فتّى غَرٌ لا تعرف من الأدب شينًا وهو ما يقوم ا 
فقال دارتانيان - وقد بلغ غاية السلّم: لم آت والله من بلادي تَحْفضني أرض وتَرْفعُني 
أخرَى لأتعلَّمَ الأدبَ من أمثالك» ولو لم أكن مستعجلد ما رأيتني مُذْبرًا عَنك. قال: وأين 
ألقا غو رة قال عل مقربة من كازرم ريشو عد الظهر قال اتف فلا تلف 
الموعد. قال: نعم. ومضَى يعدو حتى بلغ الباب» وكان بورتوس واقفا في الباب يخاطب 
رجلاء فمرق دارتانيان من بينهما مُروق السهم» وكان الهواء قد نشر عباءة بورتوس 
فجاءت في وجه دارتانیان فحالت دونه ومنعته من الذهاب» فجذبها بورتوس» فالتفتُ 
علی الفتی فعَلِق فیها وجعل بنَاوصها وقد غطّت على بصره» فصاح به بورتوس: ويحك 
ما هذا؟ أتلقي بنفيمك على الناس؟ قال: العفو يا سيّدي» فإني أطلب أمرًا خطيرًا يفضي 

علي بالعجَلة. قال: ليس ذلك بعذرء أفتَغْمَى عن الناس إذا عدوت ت؟ قال: yT‏ 
لا يراه غيري. قال: إنك لَوَقَح أيها الشاب. قال: أقصرْء فمكَّى ألقاكَ بغير عباءة. قال عند 
الساعة الواحدة بعد الظهر وراء ليكسمبرج. قال: نعم. ومضَى يفَتّش في الشارع فلم يَجِذٌ 


الفرسان الثلاثة 


أحدل SO O‏ 
عل ا وا د وسن شت غل انان اقل رهی بقین: es‏ 


د يمْلمُ الشَرَفُ الرَفیع من الڌی ‏ حتی يرا على جوافِبه اَم 


ولم یرل ساترًا حتی وصل إلى فندق آکویلین» فرآی عنده آراميس يحادث ثلاثة من 
النبلاء من حراس الملك» فعرفه وتقدم مسلّمًا عليه فأجابه وأمسك عن المحادثةء فوقف 
الفتى حائرًا لا يدري فيما يأخذ من الكلام مع قوم لا يعرف إلا واحدًا مذ منهم بالنظر, 
وفيما هو كذلك سقط من آرامیس منډیل ثم داس عليه على غير عَمْد» فتناوله دارتانیانْ 
من الأرض وأعطاه للحارس» وكان المنديل موشى بالذهب» فقال له أحد أصحابه: أتقول 
إن عشيقتك بواتراسي غاضبة عليك وأنا أرى مناديلها بين يديك؟ فنظر آراميس إلى 
دارتانيان نظرة الغضب وقال غلطت يا سيّدي» فانه ليس لي ولا أدري كيف 
اختصني به هذا الشاب من بينكم فإ فان د منديلي معي. E ES‏ 
فقال له أحدهم: إذا صح زعمك فان إل و ااا ق ا 
قال: إنك غير مصيب في طلبك ولا يحكم لك به شرع. فقال له دارتانيان :ّي سد احق 
قال - لم ر الیل قد سقط من جیبه. سوی أني رأیته تحت رجله فحسبته له. 
فقال أراميس للرجل: إذا كانت الامرأة من ذوي قَرّباك فأولى للمنديل أن يكون قد سقط 
منك. قال: لا وأقسم بالل. قال: إن حلفك لا يُغنيء فلْنَجْرِ في الأمر على حُكُم سليمان - 
عليه السلام - ونقسم المنديل إلى شَطْرَيْن. فضَجِك القومٌ منه ثم وذَّعُوه وانصرفواء 
وانصرف هو من جهة أخرى» فتبعه دارتانيان وقال: اغتَفرها يا مولاي» فالمرءُ مَوْطِنُ 
الرَلّل. قال: صدقتَ» ولكنك لم تَجْر في فعلك على سُتَة الأشراف والنبلاء لأنك لا تجهل 
أن الرجل لا يدوس منرِيلًه بغير قصد» فليست باريز مفروشة الأرض بالنسيج. قال: أمَا 
والله لقد عَدَوْتَ الصواب على إغلاظك في الجواب» E TEE‏ 
قال: إتي لست ممن يحبون المشاكل إلا إذا مسّت الحاجةء وأرى الحاجة تدعوني إليها 
الآن» فما الذي دعاك إلى أن تعطيّني اال وات فاا اعات ال ا ف 
قال: قلت لك إنه ليس لي. قال: تكذب» فإني رأيته ساقطًا منك. قال: لقد تجاوزْتَ حَدّ 


أسباب الخصام 


الوقاحةء فلم يعد يَرْدكَ غير السيف وهو أعدل حاكم. قال: فهيا بنا. قال: ليس هنا مكان 
الْرّاز» فما تری الناس تختلف إلى الفندق وهو مكتظٌ برجال الكردينال» ولكنا نذهب 
إلى مكان لا ينفع فيه الاستصراخ» وسأراك لذلك في منزل دي تريفيل» وأنا ذاهب الآن إلى 
موعد صَرَبْتّه. ثمٌ انصرف وسار دارتانيان إلى كارم ريشو حيث واعد الحارسين. 


۲١ 


الفصل الثالث 


حراس ال ملك وشرطة الكردينال 


ولم یکن دارتانیان یعرف آأَحدًا في باریز لقرب عهده فيهاء فلم يصحب معه شاهدًا 
للْرّاز» فلما بلغ ساحة الدَيْر وَجَدَ أتوس قائمًا بانتظاره» فقال له: لقد قلت لاثنين 
من رفاقى أنى سأبارزك ودعوتهما للشهادة ولم يَأتيا بعد وليست تلك عادتهما. قال 
دارتانيان: أما أنا فلا شاهد لي ولا أعرف سوى دي تريفيل» فقال له أتوس: إِتّي أخشى 
إذا قتلتك أن يقال عني ني آبارز الصّبْيان. قال: لا والل» فما تبارز إلا كفًا كريمًا يَبُوء 
بالملوك. قال: ذلك لأن كتفي الأيمن مصاب يَضطَرُني إلى حَمْل السيف باليُّْرَّى بحيث 
أصير نصفَ رَجُل» ولكن لا بأس» فقد تعوذْتٌ على مثّل ذلك فهَلُمٌ نتحدث إلى أن يأتيّ 
الشاهدان» ولكن جازاك الله فقد آلَمُتّنى بصدمتك. قال: ألا تأذنْ لي بشفائك؟ قال: بلىء 
فما ذاك؟ قال: إن عندي مَرْهمًا عجيبًا يسرع في بُرْء الْجُزح» فلا يمضي عليك ثلاثة أيام 
حتى تتعاف بإذن الله. قال: جزاك الله خبرًاء والله إنها لأخلاق الأشراف تظهر من فعالك 
ولکن قد طالت غَيْبَّة الشاهدَيْن» فما تری؟ قال: لا رى لك إلا أن تذهب لشأنك إذا كان 
لك ما يدعوك؟ قال: لاء فهذا أحد الشاهدین. فالتفت دارتانیان فرای بورتوس مقبله 
فقال: إني أرى بورتوس. قال: وما عليك منه؟ ثم التفت فرأى أراميس فقال: وهذا 
أرامیفن فال وى فاه ا قال ف فحن نة ق واک ی نكاد کین 
كتَذْمَاتَيْ جَذِيمَة لو لم نكن ثلاثة. وکان بورتوس قد وصل فسلم على آتوس ثم نظر 
إلى دارتانیان ووقف منذهل تم قال: ما هذا؟ قال: إنى أبارزه. قال: عجبًاء وأنا دعوته 
للْبراز» ثم وصل أراميس وقال: وأنا أبارزه أيضاء فما سبب برازك له يا أتوس؟ قال: 
لأنه صدمني في كتفي فأوجعني» وآنت يا بورتوس» فلم برازك؟ فحَجل وَلَجْلَج لسانهء 


الفرسان الثلاثة 


فسأل ارامیس» فأشار إلى دارتانيان ن اكثْمْ أَمْرَ المنديل وقال: إِتَي أبارزه لمر جرّى لي 
E‏ بالدين. فتقدم دارتانيان وقال: أسألكم عفرًا يا قوم فإني واعدت اتوس وَل 
وقد يقتلني فأكون قد أخلفت وعدي لكما في عدم الْبرازء ثم شهر سيفه ووقفه فاستل 
اتون وتقدم إليه وإذا بفريق من شرطة الكردينال قد طلع عليهم يتقدمهم 
رئيس لهم يقال له دي جيساك» فصاح بورتوس وآراميس بالمتباررَيُن: غْمدا سَْفَيْكُما؛ 
فقد طلعت علينا شرطة الكردينال. وكانت رجال الكردينال قد دهمتهم فلم يَعْذ لهم 
سبيلٌ للتستر» فصاح دي جيساك برجاله وتقدّم وقال: أفي مثل هذا المكان يكون البراز 
يها الحراس؟ فقال له أتوس: دَعْنا في شأننا وامُض لشأنك فإِتًا لو رأيناك في مثلٍ حالنا 
هذه ما منعناك. قال: إن ذلك لا يكون» ونا مسئول في أمركم» فاتبعوني إذا شئتم» فقال 
أراميس: لقد كُنًا نود أن نَثبَعك لولا يد فوق يدنا تمنعناء فاذْهَب فهو خير لك. قال: إتي 
لا أبخل عليكم بالقوة إذا جُذْتَمْ بالمعصية. فهمس توس في أذن أصحابه: إننا ثلاثة وهم 
خمسة»ء وقد الَذْث أن لا أرجعٌ أو أقتلَ فهو خير لي من أن ألقى القائد مخذول فاحملواء 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والنصر بيد الله يُوّتيه مَنْ يشاء. فلَبِتٌ دارتانيان 

حاترا لا يدري على أي جانبيه ينقلب» بين حرس الملك وشرطة الكردينالء ثم تقدّم إلى 
الحراس فقال لهم: سمعتكم تقولون إنكم ثلاثة وآنتم أريعةء فقال بورتوس: نت لست 
منّا. قال: لثن لم يكن لي لباسكم فان بين جَنْبَيّ قلبًا حرسي الأصل. رجو دی یسان 
gO E N EAE ERE‏ سَبْله ولا مَّره. فلم 
يلتفت دارتانيان إليه» بل تقدم إلى أصحابه وقال: تقدموا يا قوم» فما في التأخر من 
فائدة. فقال له أتوس: إِتَي أخشى عليك يا فتى أن تذهب نفسُك ونحمل العار بسببك؛ إِذ 
يقال عتا أنا كنا أربعة على حين نحن ثلاثةء وما نرى لنا فيك غناء. قال: إنك لم تعرفنى 
بعد ولم تبني وسترى مني ما يسرك إن شاء الل» وأنا فلان. ثمٌ أطبقت الْفرقتان ل 
السيوفٌ وهجم أتوس على رجلٍ منهم يقال له كاهيساك» وبورتوس على رجل يقال له 
بيكارات» والتقى أراميس باثنين» وهاجم دارتانيان دي جيساك» واشتد بينهما الصدام 
وکثر الضَرّب حتی گل دي جيساك وقد بََرَهُ دارتانیان ES O‏ 
يتَشحُط في دمه» تم التفت فرأى أراميس قد قَتَلٌ أحدَ حْصْمَيّْهِ وهو يعالج الآخرَ وفيه 
بقيَةَ جلَڍِ» وبورتوس وخْصْمه قد جُرحا ولا يزالان يتجاولان» وأتوس قد جُرحَ جُرْخًا 
E‏ فخشي عليه الغلّبة فحالّ بيته وبين حَصّمه وقال: أنا لك. 
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وضربه فقتله» فقال له أتوس: لو أَبْهَيْتّه فن لي معه شأتا. قال: سبق السَيْف الْعَدَلَ. 


٤ 


حراس اللك وشرطة الكردينال 


وكان دي جيساك قد أفاق من جُرْحه فقال لبيكارات: سَلّم سيقك. فسلمه» فساقوه 
أسيرًا إلى منزل دي تريفيل وهم لا تكاد تسَعُهم الدنيا لشدة سرورهم ودارتانيان بينهم 
والناس تجتمع عليهم في الطريق حتى صار حولّهم جَمٌ غفيرٌ وكان لهم احتفال مشهود 
إلى أن بلغوا منزل دي تريفيل. 


الفصل الرابع 


لويس الثالث عشر ملك فرنسا 


وشاع ذكز هذه 'الحادكة ف تاريز واشتهر آمرْها وكذر ثَحدّث الناش بها فلما دخل 
الحراس منزل دي تريفيل أخذ يَزْجُرهم على فعلهم جَهْرَّا ويُهّنهم بالنصر سِرّا. ولا 
كانت أشغاله تقضي عليه بالذهاب إلى املك لیخبره بالأمر ترگهم وسار إلى اللوفرء فقيل 
ie E SE SEET EE NE‏ 
إل العاف اللف: وكات امرك تان ي ذلك الحهة فوك الك رانا مسرورة فلا راه 
ذعاه إليه وقال له: لقد كثرت الشكاية عليك من الكزديتال» وقد شكا كثرا من حراسك 
وکان غیظه شدیدًا حتی آذّر في جسمه فمَّرض» وحتى قيل لي إن رجالك من شیاطین 
E O‏ 
الماء» فلا تفارق سيوفهم أغمادهم إلا في سبيل خدمة الملك أَيّدّه الله» ولكن كيف يصنعون 
ورجالٌ الكردينال يَسْعَوْنَ في خصامهم وقتالهم» حتى أن نزالهم لم يكن إلا دفاعًاء فقال 
الملك: إنّي لست ممن يأخذون الكلام على عِلاته» ولا أنا بقاضي جُبّل» ولم اقب بالعادل 
عبثّاء فرْوَيْدَا ينكشف لنا الأمر. ثم وضع مكانه أحد النبلاء وأخذ دي تريفيل إلى نافذة 
هناك» فقال له: قلت إن رجال الكردينال هم البادئون بالعدوان» فكيف كان ذلك؟ 

قال دي تريفيل: هو أن ثلاثة من أشجع رجالي لا يَجْهل الملك أسماءهم وشدة 
عَْرتهم على خدمته» وهم اتوس وبورتوس وأرامیس جری لھم حادث مزاح مع فی 
غسقوني الأصل أوصيدَّهم به في الصباح» فانطلقوا به يُلّمونه القتال في سان جرمنء ثمٌ 
ذهبوا إلى ساحة كارم ريشى فكدّر عليهم أمرّهم دي جيساك وكاهيساك وبیکارات واثنان 
من شرطة الكردينال» وما أراهم على كثرة عددهم إلا قصدوا الشرٌّ والعداءء ولست أنسب 
لهم في ذلك ذنبًا سوى أني أعرض على الملك آمرَهم فيحكم بثاقب عقله ووافر عدله. قال: 
نعم ثم ماذا؟ قال: فلما رأوا رجالي أخدَتَهُم حِدّةٌ الغضب ورانت عليهم سَوْرَةٌ الحقد؛ 


الفرسان الثلاثة 


إذ لا يجهل الملك أعزه الله أن رجاله ورجال الكردينال أعداءٌ بالطبع. قال: نعم» وهو ما 
يسوءني جدًا إذ أرى في البلاد حزبين متنافرين» ولكن لا بد من أن نضع لذلك حدًاء 
ثم قلت إن رجال الكردينال هم الذين َصَدَوًا لرجالك» أفحق ذلك؟ قال: هو ما أراه 
يا مولاي» ولست بجازم في الأمر. قال: علمت أنه قد كان مع رجالك فتى ليس منهم. 
قال: نعم أيّد الله الملك» فقد كانوا أربعةٌ وفيهم جريح وفتّى نازلوا خمسة فصرعوا أربعةٌ 
منهم. قال: بّخ بّخ فقد انتصروا إذن» ومَنُ هذا الغلام الذي كان معهم؟ قال: هو فتَى لا 
يبلغ العشرين من العمر يُدعى الكونت دارتانيان» وأبوه من قرب أصدقائي وأحسنهم 
بلاء مع الملك والدك رحمه الله ومَتَعَّنا بك بعدّه» فلما رآه رئيس حرس الكردينال أشفق 
عليه وأمره بالاعتزال. قال: صدقت» وهو ما يويد نهم البادئون. قال: نعم أَعَرًّ الله الملكء 
أما الفتى فلم يعتزل وقال إنه حرسي القلب مخلص للملك ورجاله» ثم حمل على دي 
جيساك فجرحه ذلك الجرح الذي أثار غيظ الكردينالء فقال الملك - وقد أخذه الْعَجّب: 
أهو الذي جَرَحَ دي جيساك» وهو أول بطل في الدولة وسنه على ما دَگزت؟! إن ذلك لا 
يُخَالٌ. قال: نعم» ولا رذ عليك يا مولاي» فقد صادف دَرٌ السَيّل دَرًّا يَصدَعُه» وقد قيل: 


هَيْهَاتَ ما قَلْبُ الى في ستّهِ أبدًا ولكن قلبه في صدره 


قال: ني آحب أن أراهء فأتني به غدًا عند الظّهر ومعه أصحابه الثلاثة. فقد وَجَّبَ 
لهم علي في ذلك شكرٌ أفيه لهم تم إذا أتيت بهم فاصحَّد من السَلّم الصغير فإني لا 
أحب أن يعلم الكردينال بهم. قال: نعم وطاعة يا مولاي» ثم خرج فأعْلَمَ رجاه وأَمَرَهم 
بالاستعداد لمقابلة المملك. 

اكان الصاح نو احم ماش بانط ادان إل مان كر ف 
ألعابُ السيف وفنون البرازء فأقاموا يتبارزون ووقف دارتانيان مع المتفرجين وكان في 
e a E E N A E‏ 
على حراس الملك وغبرة على أصحابه وفشلهم بالأمس» حتى رأى دارتانيان فهاج به حب 
الانتقام» فرفع صوبّه بحيث يسمعه الفتى وقال: ما أرى هذا الغلام إلا خاثفا من البرازء 
وأظنه حرس الملك» فالتفت إليه دارتانيان وجعل يُصَوّب نظرّه فيه ويْصََده» فقال له: 
انظر إل ما شتت فقد قلت ما قلتٌ. فهَمَس دارتانيان في أذنه أن اتبعني إذا كان في 


۲۸ 


لويس الثالث عشر ملك فرنسا 


نفسك شيء» فقال له: والله لو عرفتني ما أقدمت عليً. قال: ومَنْ عساكَ تكون؟ قال: أنا 
برناجو. قال: نِعْم الاسم يهابه الجبان الْوّگل» فاتبعني فأنا في انتظارك لدى الباب ولا 
تکل ف لحاقي ا قطن لاد الان فيَخْظرونا. قال: أنصفت واللهء وأنا على أكّرك. 
فانصرف دارتانیان والرجلٌ يَعْجّب من شدة بَأْسه وسُکون جَأشه کیف آنه لم يَهَبهُ وقد 
عرف اسمَّه» وكان اتوس في خلال ذلك ينظر إليهما فعرف ما تَوَيّا عليه» وکان دارتانيان 
قد بلغ الباب فلم يَلْبَتُ إلا قلیاد حتى وافاهُ حَصْمّه» فنظر فرأى الطريق خاليةٌ فقال له - 
وهو يحب التعجيل للد يفولّه موعدٌُ الملك: لقد خلا لنا الجو فاذزل. قال: أخشى أن يرانا 
أحد تمتعتا لى ها إن ما ورا دن سان خرن أو غترو قال: لق كنت ارغ ف ذلك 
لولا أن لي موعدًا يجب علي قضاؤه» ثم اسل سیفه والْدَقاهُ حَصْمه وجری بینهما قتالٌ 
شدید جرح فیه برناجو جُرْحین بلیغین. وکانا قد بلغا منزل دي ترمویل» فهجم عليه 
دارتانيان وضربه فسقط على الأرض يَخْتَبط بدماةُ وإذا به يسمع صُراحًا في الشارع 
وجَلَبَّة تتزاید» وکان اثنان من آصحاب برناجو سمعا ما دار بينهما فتبعاهماء فلم يُذُركا 
صاحبَهما إلا وهو صريع» فأطبقا على دارتانيان يضاربانه وإذا برفاق دارتانيان الثلاثة 
قد طلعوا عليهم وصاحوا بالرجلين» فخشي الرجلان الغاَبة فاستنجدا بأهل المنزل فخرجوا 
إليهماء وكثر الجمع على حراس المك. فاستنجدوا بأصحابهم وتناقلَ الصوت حتى بلغ 
منزل دي تریفیل» فخرجت رجاله تصل سیوفها. وکان حرس الکردینال قد تجمّعوا على 
الصراخ فدارت رَحَى الضرب» وكانت الدائرة على رجال الكردينال فانقلبوا إلى المنزل 
وأوصدوا أبوابه بعد أن أدخلوا الجريح في حالة الخطر» فأحاط حراس الك بالمنزل 
وجعلوا يتوعدونه بالحريق إذا لم يُعاقب صاحبٌ المنزل خدَمَه على خروجهم عليهم 
فأجاب دي ترمويل طلبهم. وكانت الساعة الحادية عشرة قد حانت» فذهب الأربعة إلى 
الموعد ودخلوا منزل دي تريفيلء فتلقاهم وهو يقول: هَلْمُوا إلى اللوفر على عجل لذرى 
الملك ونخبره بالأمر قبل وصول الكردينال. فلما وصلوا إلى القصر استأذن القائد على 
املك فقتل له إته ف الصدد ف غابة سان جرمن: قال هل كان ذلك ف عزمه هن أمس؟ 
فقيل: لاء بل أتاه رجل اليوم يخبره بأنهم قد حبسوا له غزالًا في الغابة ليصيده» وقد 
ذهب قبل الظهر بقيلء فقال لرجاله: إنَي أراه في المساء فارجعوا بنا. فرجعوا. 

ودخل دي تریفیل غرفته وهو یفکر في کیف یبدا بالشکوی علی حرس الکردینالء 
ثم أرسل إل دى ترمويل يتمس ,مته إخراج جال الكرديتال :شن متزله ومعاقية خدمه 
بخروجهم على رجاله» ثم ذهب بنفسه بعد ذلك إلى منزل دي ترمویل فقال له: آری 


۲۹ 


الفرسان الثلاثة 


آن کل هنا یود آن OC OT EET‏ 
نعم» ولكني على يقين من أن الذنب على أتباعك. قال: كيف حال الجريح؟ قال: في 
خطر شدید» فانه مصاب ٠‏ جَنْبه» وقد يِس منه الطبيب. قال: وهل هو مُفيق؟ 
قال: نعم» ولكنه يستصعب الكلام. قال: فلو نزلنا إليه نَقَصّه الأمرَ ونعزم عليه بالتزام 
الصدق في الحكاية؟ قال: نعم. ونزلا إلى غرفة الجريح» فاحْدَفْرَ للقيام فلم يَقدرء فدَنا 
منه دي ترمویل وسأله عن القصة فسَرَدها لا يُخْلٌ بحرف منها حتی آتی على آخرهاء 
فاستأذن دي تريفيل ودعا للجريح بالشفاء وذهب إلى منزله» فدعا رجاه الأربعة وجلس 
معهم على الطعام يُؤاكلهم ويُثني على شجاعتهم ولا سيُّما دارتانيان حتى كانت الساعة 
EE MNE AE E a E a‏ 
فات» ووقف وإياهم في ساحة القصر وإذا بالناس يقولون: جاء الملكء ثم دخل الملك لابشا 
ثيابَ الصيد وفي يده محْصَرَةء فمرٌ بالحراس ودخل إلى مجلسه»ء فقال لهم دي تريفيل: 
أنْظْرُوني عشر دقائق. فإن خرجث إليكم وإلا فارجعوا إذ لا تعود فائدة من الانتظار. 
ودخل فأقام الحراس ينتظرونه حتى فات الميعاد ولم يخرج فانصرفوا راجعين. 

وكان دي تريفيل قد دخل على الملك فوجده يشكو من الصيد ومتابعة الكردينال له 
في الكلام عن إسبانيا والنمسا وإنكلترا حتى قال له: إتّي غير راض عنك يا دي تريفيل. 
Ey SAANI SNN ES AEE‏ واستبدادهم حتی کادوا 
يُْرقون باريرً اليم وأنت ساكثٌ لا تَرْذهم» وحتى هجم الأربعة الذين ذکرت لي على 
برناجو فجرحوه إلى الموت» ثم حاصروا منزل دي ترمويل وكادوا يُخْرقونه حتی خلت 
والله أن الحرب قد نشبت قي فرنساء ولعلك تَذكر ذلك. قال: وممّن سمعتَ هذا یا مولاي؟ 
قال: ومَنْ عساهُ يكون سوى الكردينال القائم بأمر الْمُلك حتى كفاني مئونة سياسته. 
قال: لعله غير مصيب في الرواية يا مولاي» وجل مَنْ لا يخطىئ. قال: صدقت» أما الذي 
أخبرني بهذا الأمر فهو دي ترمويل. قال: لو أَمَرَ مولاي بإحضاره الَنَ وسؤاله. فدعا الك 
بالحاجب فقال: علي بدي ترمويل في الحال» فقال دي تريفيل: ولكنْ تعدُني يا مولاي 
بأنك لا تقابل أحدًا بين کک ومقابلته. قال: لاء وموعدنا غْدًا إن شاء الله في أي ساعة 
جنّتَء ولكن حَذار من أن يكون رجالّك هم المخطئون. قال: إذا كانوا مخطئين فهم بين 
يڌې الملك يجري عليهم عدلّه. قال: نعم» الى غد. فدعا له دي تریفیل وخرج. فأوعز إلى 
رجاله بالمجىء إليه عند الساعة السادسة صباحًا ففعلواء وذهب بهم إلى السّلّم الصغير 
وقال ا د و ا راا ع اک و ارک لک ارا د یل 


2 


لويس الثالث عشر ملك فرنسا 


فلما بلغ ساحة القصر أخبره الحاجب آنه ذهب أمس إلى دي ترمويل فلم يذه وأنه الآن 
عند الملك» ولم يَمَض غير قليل حتى خرج دي ترمويل من قاعة الملك» وقال لدي تريفيل: 
لقد دعاني الملك ليعلم مني تفاصيل حادثة أمس» وقد أخبرته أن الذنب على خدمي وأنه 
يجب علي أن أعتذرَ إليك. قال: حيَاكَ الله» فهكذا كنت أرجو منكم» ومثلّك من قضى الحق 
وحكى بالحق. وكان الملك واقفا على عدَبة الباب يسمع ما دار بينهما فقال: أحسنتما 
وأبيء وأنا أرجو من الدوق دي ترمويل أن لا يَنْقَطِحَ عني لأنه صادق أمينء فلْيّنصرف 
الآنء وأنت أين رجالّك؟ قال: في انتظار أمرك يا مولاي. قال: علي بهم. فذهب الحاجب 
وعاد بهم حتى أوقفهم بالباب» فأشار إليهم الملك بالدخول وقال: لقد زاد مركم وعظمت 
شجاعتكم يا قوم» أتقتلون سبعة من رجال الكردينال في يومين؟ إنه لأمر لو تعلمون 
عظیم» ثم نظر إلى دارتانيان وقال له: تقدّم يا بُنَيّ» فقد بلغني عنك أنك فى وأنا أراك 
غلامًا مراهقاء ثم التفت إلى دي تريفيل فقال: هذا الذي جَرَحَ دي جيساك؟ قال: نعم 
بسيفك يا مولاي» وجرح برناجو أيصًا. فقال أتوس: ولو لم يخلّصني من يدٍ بيكارت لما 
اتان الخظ بالفرل ق جتابك با هرای قال ولک آرۍ آهل عمقو عل جاب 
فنا الى وة ات الوه 5 3 لف مانن بان کے رعا اکاک فقان 
له: انظر في جيبي لعلك تجد شينًا من الدنانير فأتني به. ثم قال لدراتانيان: هص عي 
الحادثة ولا تفت منها حرفا. فمضى الفتى يقصها مُضِيّ الْجوّاد في سََن مَيْدانه حتى 
أت عل آخرهاء فقال لذ الل صد دت ةا اشحعدها غر اله الكرديتالء ,فقن .فود 
سبعة من أعز رجاله عليه» وي ظني أن ذلك يكفيكم في نظير أخذ الثأر» ثم أخذ من يد 
الحاجب قبضة من الدنانير فوضعها في يد دارتانيان» فأخذها وشكرء فقال لهم الملك: 
انصرفوا الآن» فان علي موعدًا. فخرجوا وهم يَضْجُون له بالدعاء» ثم قال لدي تريفيل: 
كنت أودٌ أن يكون هذا الفتى في جملة الحراس لولا ضيق المقام عنه» ولكن صَعّْه في 
جملة حرس ابن أختك دي زيسارء ودع الكردينال يُرْغي ويُزْيد» فما علي إذا كان العمل 
عدلًا. ثم خرج. أما الكردينال فأقام ثمانية أيام ل يخكر ألعاب للك 


۳١ 


الفصل الخامس 


الحراس ق أنفسهم 


ولا فصل دارتانيان وأصحابّه عن قصر اللوفر اقترحوا عليه طعامًا فأجابهم وأكلوا 
جمیًاء وکان یخدمهم على الطعام خادم بورتوس ویدعی موسکتون» وکان شدید 
الإخلاص لسيده» وهو بيكاردي الأصل. آما توس فکان له خادم يُدعی کریمود» وکان 
أتوس كثير السكوت قليل الَهَذّر قَلّما يتكلم أو يضحك ملْءَ فيه» وإذا تكلم كان كلامه 
على غاية الاختصار والإيجازء ولم يكن يعشق امرأة قط وإن يكن بلغ الثلاثين من العمر 
على جماله وسن قوامه وتوقد ذهُنه حتی لم يسمعه أحد يدر النساء. وکان قد أدب 
خادمه على أن يفهم منه لأول إشارة وأقل رمزء فلم يكن يكلمه إلا عند الضرورة. أما 
بورتوس فكان مغايرًا بالجملة لأتوس بكثرة كلامه وعلق صوته وحبه للملاهي والضحك› 
وكان يتعشق آميرة غريبة البلاد. أما خادمه موسكتون فكان مثله وهو نورماندي الأصل. 
وأمًا أراميس فكان له خادم يُدعى بازين قليل الكلام والتعرّض» مطيع لكل ما يؤمر به. 
وما خادم دارتانیان فکان يُدعی بلانشت. 

وإذ قد عرفنا خدم الثلاثة ثَلْممٌ قليلًا إلى مسكن كل واحد منهم» فقد كان أتوس 
ساکتًا في شارع فيرو على مقربة من لیکسمبرج في بیت صغیر تخدمه فيه فتاة. وکان 
بورتوس نازلا في شارع برج الحمام القديم في منزل واسع إلا آنه کان قلما يأتيه بحيث 
لا یکاد یوجد فيه إلا خادمه موسکتون. وکان منزل آرامیس في مکان حسن تحیطه 
حديقة مزهرة يرتاح النظر إليها. وما دارتانيان فقد عرفنا منزله وخادمه» وكان لا 
يخرف من أصفابة الت إلا أ سمااكم الريك تون ها اسعادق العرة 3 الك 
والشرف» فکان یستخبر من کل منهم عن صاحبه فلا یخبره إلا عن ظاهره» فاجتمع 
ذات يوم بارامیس واراد ان يعلم منه صحة ما هو شائع عن عشق بورتوس لامراة 
شريفة غنية فقال له: إنى أراك تردد كثرًا أأسماء الأمبرات وعقاتل النساء قما سبب 


الفرسان الثلاثة 


ذلك؟ قال: إِتّي لا أتكلم إلا نقد عن صديقي بورتوس» وأنا قليل الرغبة في مثل ذلك. 
قال: إذا كنت كما تزعم فأتّى لك ذلك الْمنديل الذي كان وصلةٌ للتعارف بيننا؟ قال: هو 
مذديل نسي عندي أحد أصحابي» ولعله من صديقة له. قال: إتّي أعجب منك كيف أنك 
O E E OE ATE‏ 
ألا تحدثني ببعض الشيء عن أصحابك؟ قال: أما الآن قلا سبيل إلى ذلكء فإن لي شأتًا 
يدعوني» فأستودعك الله. ثم م حباه وذهب. فلبٿث دارتانيان حائرًا قي أمر هؤلاء الثلاثة لا 
يهتدي منهم إلى وجه ثم م ترك الأمر للتقادير وتمثل: 


سبي لَك الام ما كنت جاهلد ويَأتيك بالأخبار مَن َم تَرَوِ 


وکان e‏ ن المقامرة إلا أراميس فلم يكن يتعاطاها قَطُ. وکان 
الأربعة عائشين عيشَة راضيةء فون آوامرهم کلّ صباح فیعاونهم فیها دارتانيان وإن 
ا كاتا ا ولم يَْض عليه قليلٌ حتى أمرَ املك دي زيسار 
أن يستنيبّه في أمره ويجعله ثانيه في المرتبةء فصر دراتانيان من ذلك لأمله بتوال رتبة 
بين الحراس» وقد زاد آملّه وعد دي تريفيل له آنه إذا مضى عليه سنتان في الخدمة» وهو 
قائم بما يُْضِي املك يُرَقيه إلى رتبة الحراس» وكان يعاونه في أعماله ومَهَمّاته رفاقّه 
الخلاخة. 


٤ 


ولا نَفدَتْ دراهمُ املك مَسّت الحراسَ العارَّةٌ وأَحْوَجَهُمُ الأمرُ إلى الْقُوتء فجعلوا يتداعَؤْنَ 
وغلْماتهم إلى أصحابهم ویتَطّفلون على مَعارفهم» ولم یکن لدارتانیان صاحب سوی 
قسیس من بلاده کان يدعو إلیه رفاقه فیترکون بيه کبیٹ الْعَنْگبُوت. وحدث أنه بينما 
دارتانیان في منزله دخل عليه خادمه يستآذنه لرجل یرید مقابلته» فاَذنَ له» فدخل 
الرجل وقال لدارتانيان: قد سمعثٌ بشهرتك وبُعْد صيتكَ في الشجاعة وكرم الأخلاقء 
فأتيتك أستودعك سِرًا. قال: إتّي إذن أزعاه. قال: إن لي امرأةَ صَبُوحة الوجه صََاعُ 
SAET eS‏ 
لها بهذه الخدمةء فبينما هي خارجة أمس من القصر خطَفُها رجل ومضَّى بها ولا 
سبيلً لي إليه»ء فأغذني أغائك اله. قال: ومَنْ هو الرجل؟ قال: لا أعرفه» سوى اني ألقيت 
الشبهة على رجل كان لا يَفتر عن تتبعهاء وأنا أرى أن لاختطافها سببًا سياسيًا لا دخل 

شق فيه» ولا أظن ذلك السبب إلا امرأة أعظم منها كثيرًا. قال: ومن تراها تكون؟ هل 
هي بواتراسي؟ قال: هي أعظم من ذلك. قال: فأکویلیون؟ قال: أعظم. قال: فشفریز؟ 
قال: بل هي أعظم جدًا يا مولاي. قال: لم يبق إلا ... (يريد الملكة). قال: هي بعينها. 
قال: ومَنْ أيضّا؟ قال: لا أظنه إلا الدوق دي ... (يريد بيكنهام). قال: ومن أدراك بكل 
هذا؟ قال: أخبرثني به امرأتي. قال: وى لامرأتك ذلك؟ قال: من دي لابورت وصيف 
اة ومو الاخ جلها عتدها تنكل ايها أمورها ق انقطاك الاك كنا من تشه وخذاع 
الكردينال إياها واطراحها من الجميعء وما أرى هذا الأمر إلا انتقامًا من الملكةء فإنهم 
زوًروا عنها كتابًا إلى الدوق دي بيكنهام يُغْرُوّه بالمجيء إلى باريز ليوقعوا به وهو 
عشيقها. قال: وما دخل امرأتك في مثل هذه الأمور؟ قال: إنهم يعرفون إخلاصها للملكة 
ومفاداتها لها؛ ولذلك فقد رَأًا إبعادها عنها لتكون في يدهم آلة يستعينون بها على 


الفرسان الثلاثة 


الملكة. قال: أما تعرف الذي خطفها؟ قال: لاء وما أظنه إلا من أتباع الكردينال» ولا أعرفه 
إلا إذا ريت وجهه؛ لأن امرأتي أشارت لي إليه» وهو رجل طويل القامة أسود الشعر في 
خده دَدَبَة» فقال دارتانیان: خصمي وال الذي سرقني في مينك فإذا انتقمت منه یکون 
انتقامي مزدوجًاء فأين أقدر أن أراه؟ قال: لا أعلم يا مولاي سوى أني رأيته مرة واحدة 
كما قلت لك. قال: فما اسمك؟ قال: بوناسيه صاحب هذا البيت الذي أنت تسكنه. قال: 
ما عندك غير شيء على امرأتك؟ قال: نعم رسالة وصلتني وهي هذه. فأخذها دارتانيان 
وقرأً: «لا تَثعَبْ في السعي وراءَ امرأتك» فإنها ترد إليك عند عدم الحاجة إليهاء وإذا 
سَعَيْتَ فأنت هالك.» 

فقال الرجل: كيف أصنع يا مولاي ولسث من رجال الحرب ولا طاقة لي على سجن 
الباستيل؟ فأسعفني في أمري يكن لك فضلٌ علي وعلى الملكة وتکون فد رضت انف 
الكردينال عدوكم وعدوهاء وأنا أقدم لك هذه الخمسين دينارًا تستعين بها على أمرك. ثم 
حانت منه التفاتة إلى النافذة فقال: هذا هو يا مولاي. فنظر الفتى فعرف خصمهء 
إذن والله لا يفت مني في هذه المرة أبدًا. ثم شَهَرَ سيه وانحدر من السَلّم فصادف 


أتوت وبرتوس تين إليهء فمالا من طريقه وصعداء وذهب وهو يقول: دده تة 


ثم طاف كل تلك السكك والأزقة فلم يقف له على أثر. 

وكان أراميس في خلال ذلك قد صعد وراء صاحبيهء فعاد دارتانيان فوجد الثلاثة 
مجتمعین» فقالوا له: مَهْيَمْ؟ قال: طلبْتّه فما وجدْتّهء فوالله لكأنه ذهبَ بين سَمُع الأرض 
وبصرهاء ومهما يكن فإنه قد أضاع علينا عملا لنا فيه أكثر من مئة دينار. قالوا: وكيف 
ذلك؟ فقص عليهم القصةء فقالوا: ما لنا ولها؟ قال: إن الأمر لا يتعلق بها وخْدَهاء فإن 
للملكة فيها أجل تصيب. قالوا: وما لنا وللملكة وهى تحب الإنكليز والإسبان أعداءنا 
اْأَلدّاء؟ قال: أما الإسبان فلأنهم قومهاء وآمًا الإنكليز فلا تحب منهم إلا رجلا. فقال 
أتوس: لعمري أنه جدير بأن يُكَّب» فإني لم أرَ مثله في الجمال والكرم» أتذكرون يا قوم 
يوم نر اللؤلقٌ في قصر اللوفرء فكنا نلتقط منه كما نلتقط الَبرّد؟ قالوا: نعم نذكره ولا 
ننساه» فقال دارتانيان: إِتّى لا أحب بيكنهام وإيصاله إلى الملكةء إلا گَيْدّا للكردینال» وما 
أظن اختطافَ هذه الامرأة إلا لهذا الشأن وأن بيكنهام في باريز. قال أراميس: اسمعوا 
أقصُ عليكم أمرًاء إِنّي كنت أمس عند أحد أصحابي وله ابنة أخ جاءت إليه ثم همت 
بالانصراف فرافقدًّها إلى العربة وأنا مشتمل بعباءتى» وإذا أنا برجل دنا منى ووراءه ستة 
رجال» فقال لي: اصعدا إلى هذه العربة يا دوق ولا تحاول خلاصًاء فكشفت عباءتي فلما 


۳1 


دسيسة في قصر الملك 


رآني ورأى ثيابي تركني وانصرف» وما أراه إلا حسبني بيكنهام وحسب الفتاة الملكة. 
وهو دلیل علی آن بیکنهام في باريز وآنهم يَسْعَوْنَ في القبض عليه. فقال دارتانيان: آلا 
نبحث عن هذه المرأة؟ قالوا: إن ذلك لا يكون أبدًاء فإنها وضيعة النسب لا تستحق العناء 
في البحث عنهاء ومهما تكن فساوم زوجها بثمن غال في تفتيشك. قال: لا بد لي من البحث 
عليهاء ولو لم آخذ من زوجها شيتًاء فان لي جزاءَ من غيره» ولعلكم لا تجهلون. وما 
أتمٌ كلامه حتى دخل عليهم صاحبٌ الفندق وهو يستغيث ويقول: أغيثوني» فإن أربعة 
من الجند يطلبوني. فقام برتوس وأراميس ووضع کل یه على قائم سیفه» فمنعهما 
دارتانيان وقال: إنه موقف لا تُعِْي فيه السيوف» فالرأيّ كَبْلَ شَجاعة الشْجُعان. فقال 
اوس حون اوا هه ا وا مو ال ا هخ غر اقا 
حتى رَأوًا الحراس» فوقفوا هيبةٌ منهم» فقال لهم دارتانيان: ادخلوا يا قوم فإنكم في 
رل وکل کے د ال اهال قال 4 6 کک کو فا اه 
a E SARE SEL SRE E AS SEE‏ 
ایال هآ وة فف ون ا قال هان که و 
إا فم ف خف انه فی مان و ك واخ س © فل ا 
رجل لا أعرفه إلا في هذه الساعةء فشأنكم به؟ ثم همس في أذنه أن اسْكُث ولا نطق علينا 
بشيء فإنك تضرنا وتضار باللكة. خم دفعوه إليهم فأخذوا وانصرفواء وعرف دارتانيان 
أن اسم زعيمهم بوازرنار» فلما خلا البيت قال لهم بورتوس: أف لکم» اتقون الذمة 
وتَسُلِمُونَ رجاد لجَأً إليكم واستغاتٌ بكم؟ قالوا: بل هو الصواب» فلنتعاقد الآن على أن 
نکون جميعًا فدّى عن واحدِ متا ويكون كَل منًا فدّى عن الجميع. فتعاقدوا وانصرفوا 
کل منهم إلى مكانه. 


۲۷ 


الفصل السابع 


امرأة صاحب الفندق السبية 


وبعد أن ذهب الْجُند بالرجل أقام الرفاق الأربعة يبحثون عليه فلا يقفون له على خبرء 
وکان بینّه تحت بیت دارتانیان» فاقلع الفتی عدةً خشاب من أرض البيت بحيث صار 
يسمع ویری ما يجري في بيت الرجل» فبَيْنّا هو جالس ذات يوم إذ سَمِّ صُراخ امرأة 
َسْتَغيث في بيت صاحب الفندق وسَمحّ قومّا يسألونها الإقرار وهي تَأَبّى وثَصرٌ على 
الكتمان» حتى قالت لهم: آنا بوناسيه صاحبة البيت» إحدى تابعات الملكةء فقالوا لها: 
أنت بغيتنا. وأخذوا يجرُونها وهي تدافع وتستغيث فثارت الْحَميَةٌ في رأس دارتانيان 
فتقلّد سیفه» ودعا بغلامه فقال له: اذهب وادعٌ لي اتوس وبرتوس وأرامیس من منازلهم» 
وقل لهم أن يسرعوا. قال: وإلى ين تمضي يا مولاي؟ قال: أتَدَل من النافذةء فاصْدَعٌ بما 
َمَرَتَكَ به. قال: نعم. وذهب ونزل دارتانيان فقَرَّع الباب» فسكنت الْجَلَبَةٌ وهدَاً الصراخ» 
ثم فت له الباب» فدخل بسيفه شاهرّه وأغلق البابَ وراءه» فرأى أربعة رجال سود 
الملابس بغير سلاح» فهاجمهم بسیفه» فتلقوه يدافعون عن أنفسهم بأمتعة البيت فلم 
يقدروا عليه» فتركوا الامرآة وفرًوا هاربينء فلما خلا البيت نظر الفتى إلى الامرأة فوجدها 
على غاية من الجمال والصباحةء تكاد تأخذها العين لحسنهاء ثم حانت منه التفاتة فرأى 
في الأرض مندِيلد كالذي رآه مع أراميس» فأخذه ووضعه في جيبها وكانت على وشك 
الإغماء مما حل بهاء فلما أحسّت بيد الفتى انتبهت وقامت إليه تشكره وتدعو لهء فألطف 
لها في الجواب وقال لها: إن القوم الذين هجموا عليها ليسوا لصوصًاء ولكنهم من رجال 
الكردينال الذين آخذوا زوجها أمس إلى سجن الباستيل. فقالت: وَيْلَاهُء وما ذنبُه حتى 
يُقادَ إلى السجن؟ قال: لأنه زوجك فيما أظنء وأنت سَبِيّة الكردينال. قالت: أوتدري مَنْ 
سَبّاني؟ قال: نعم» رجل صفاته كَيْتَ وگَيْتَ. وشَرَحَ لها صفات حَصْمه. قالت: نعم هوء 
أوتعرف اسمه؟ قال: لا. قالت: ومن أين درّى زوجي أني اختطفتٌ؟ قال: من رسالة 
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وصلَته» وهو يرى لاختطافك أمرًا سياسيًا يتعلق بالدولة» فكيف خلصت من حبسك؟ 
قالت: غفلوا عني فتدليت من النافذة وخلصت إلى بيتي لعلي أرى زوجي. قال: وما عساهُ 
أن يَمْنَعَك وهو لا يمنع نفسه؟ قال: ليس ذلك من قصدي» ولكن لي معه شأتًا. قال: وما 
ذاك؟ قالت: سر لا يد لي في إفشائه. قال: أفلا نخرج من هناء فإن أصحابك لا يَيْرَحُونَ أن 
يعوا بالسلاح فیفوت الخلاص. قالت: وإلى ین نمضي؟ قال: متی خرجنا نر رَأيّنا. 
ثم آخذ بيدها وخرج بها حتى أبعد عن البيت» فقالت له: وإلى آين نذهب الآن؟ قال: لا 
آعلم واللهء إلى آین تریدین؟ قالت: رید آن آخبر دي لابورت بما جری» ثم آعلم منه ماذا 
كان في اللوفر من ثلاثة أيام» وهل آنا آمنة إن عدت إليه. قال: آنا أمضي في ذلك. قالت: 
ا ل وون کے کا اما لذا ت فا ي 
ف و ا فل ع ال اغ 
EE BAS EASE AS aE SRR gE‏ 
يَعُرفك فآخُذك إليه؟ قالت: لا أسترسل إلى أحد. قال: لا تخافي» فنحن على مقرية من بيت 
صدیق لي يدعى أتوس فأضعك فيه فلا يراك أحدًا. قالت: أحسذتء فهيا بنا إليه. فسار 
بها حتى بلغ منزل أتوس فأودعها فيهء وقال لها: قفي عليك البابَ ولا تفتحي إلا إذا 
سمعت ثلاث طرقات متتابعة. قالت: نعم فاسْمَّع العلامةٌ التي طَلَبْتَء تذهب إلى قصر 
اللوفر من جهة شارع آشيل وتسآل عن رجل يّدعی جرمان» فتقول له «توروبروکسل» 
فيمضي في كل ما ترسمه له» فتطلب منه أن يدع لك دي لابورت وصيقَ الملكة فتبعث 
به إل ون على يقين من أني أراك لأفيك بعض حقك. قال: نعم. ومضى ففعل كما قالت 
له غير مُخْلٌ بحرف. ثم ذهب إلى دي تريفيل فاستأذن عليه فأذن له» فدخل إلى البهو 
a ENR LE E E E‏ 
دي تريفيل فقال: ما بدا لك لزيارتناء فإني أظنٌ الوقت قد فاتء ثم نظر إلى الساعة 
فقال: لا والله» بل هى الساعة التاسعة ا وقد كنت أظنها أكثر. فأخذ دارتانيان 
EME sk‏ بشأن الملكة وبيكنهام وغيرهما حتى صارت الساعة العاشرة 
وخرج» فلما قفل دي تريفيل إلى غرفته عاد دارتانيان فردٌ عقرب الساعة إلى ما كان 
عليه وذهب. 


الفصل الثامن 


تدبير الحيلة 


ولما نزل دارتانیان من منزل دي تریفیل آخذ یفکر في محبوبته بوناسيه التي سَلّبت لبه 
ووقعت في قلبه موقعًا لا یقوی على إیضاحه لسانه» وحاله تنشد: 


1 1 


تانِي هَوَاها قبل أن غرف الْهَوَى ‏ فصادَف قَلْبّا خالِيًا فكَمَكَنا 

فكان ينظر إلى نجوم السماء تارة ثم يعود إلى أفكاره تارة أخرى وهو سار 
تسةه الشوق وتخدوه e‏ إلى ما تستلزمه النساء من النفقات على قلة 
ماله وضيق ذات يده بل عَرَمَّ على أن ¿ يکون عشيقا رفيقا وصديقا صَدوقًاء غبر ملتفت 
إلى زوجها وخلاصه. ولم رل ساترًا على حالِه تلك حتى بلغ الشارع الذي يسكن فيه 
أراميس» فخطر له أن يصعد إليه ويخبره عن سبب إرسال خادمه له قي طلبه» وكانت 
الساعة الحادية عشرة مساءً وقد قفرت الطرق وهداً الليلء فلما صار تجاه بيت صاحبه 
به تو هكا مقن ف الطرية فلا باد فاه ج رل وة ا أنه اتا 
ورأی صغر قامته علم آنه امرأةء وکانت تسیر وهی شاخصة إلى النوافذ في ذلك الشارع 
كأنها في رَيْب من وجْهتهاء فتلتفت وراءَها ثم تعود فتمشي» فخطر للفتى أن يلحقها 
فيرافقها إلى حيث تقصدء ثم رجع عن قصده لعلمه آنها ذاهبة لموعد عشق» فجعل ينظر 
إليها وهي تسير حتى بلغت منزل أراميس فظن آنها عشيقته وتوارّى في زاوية الشارع» 
فوقفت الامرآة لدى الباب فسَعَلَّتْ ثم طَرَّقت الباب ثلاث طرقات» ففتح لها ودخلت» ثمٌ 
أقفل وراءهاء فأقام دارتانيان يُحَدّق ببصره في نوافذ البيت حتى لاح له نور في إحدى 
غرفه ورأى المرأة قد أخرجت من جيبها مندِيلًد فأعطته لشخص معها وهو كالمنديل 
الذي رآه تحت رجل أراميس» فأخذ يفكر فيما عساهٌ أن يكون هذا الْمنديلء ثمٌ تحول إلى 
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الجهة الأخرى بحيث قابل النافذةء فرأى أن الذي مع المرأة امرأة مثلها تعطيها مندِيل 
آخر كالذي کان معھاء ثم خرجت ونزلت في الشارع وسارت من حيث تت فمرت بقرب 
دارتانیان ولم دَرَهُء فنظر إليها وإذا بها بوناسيه» فأخذ يفخُر في مرها وسبب مجيئها 
وھو یظنُ أن لھا صدیقًا حتی خطر له أن ن يتبعهاء فسايرها حتى أدركها وهي مبهورة 
تلهث من التعب والخوف» فألقى بيده على كتفها فوقعت إلى الأرض وقالت له وهي لا 
تعرفه: اقتلني فلا أخبرك بشيء. فأنهضها E‏ هذا أنت؟ قال: 
نعم فقد بعثني الله لحراستك. قالت: أفي مثل هذه الحال تتبعني؟ قال: لا والله لم يكن 
ذلك من عزمي سوى أن الاتفاق قيض لي أن أراك َطرقين ا أحد أصحابي. قالت: 
واي EG TOFANE LS ARE A ERI‏ 
الإنكار. 8 والله لا أعرفه ولم آت هذا ا إلا الآنَ وأنا لا أدري أنه لأحد أصحابك 
الحراس» وفوق ذلك فإني لم آكن لآتية إلا في طلب امرآة. قال: ليست من ذوي قربى 
أرامیس» فانی ا عندها. قالت: لا أعلم» قإن ذلك سر لا قدرة لي على إفشائهء 
فان شفك فرافقني إل لكك أمضي قال وإ أبن تمكي؟ فال سكم مى وة 
قال: وهل أنتظرك إلى أن تخرجي؟ قالت: لا. قال: أتخرجين وحدّك؟ قالت: لا أدري. 
قال: آنا إِذن آلو ورك ا إذا كان ذلك من عزمك فأنا ذهب لشأني وځدڍي. 
قال: وعلام دعوتني إذن؟ قالت: دعوثك رفيقًا لي لا محافظًا علًٍ. قال: انطلقي بناء فأنا 
على ما تَرُومين. قالت: أتتركني عند الباب كما قلت لي؟ قال: نعم. فاستحلفتهء فأقسم 
لھا وسار بها حتی بلغ شارع لاهارب» فتقدمت إلى باب هناك وشکرت دارتانيان وقالت 
له: اذهب» فقد وصلٌتٌ. قال: وکیف ترجعین؟ آما تخشین أَحدًا؟ قالت: لا أخشى سوى 
اللصوصء» وأنا لا مال معي» فلا خوف علي منهم. قالت: أراك قد نسيت المنديل المذهب 
الذي تک له رة ا ت عل قا کک ان 
ك ER E E E e o hS a‏ 
قالت: لو كان سري لاستودعتك إياه» ولكنه سر غيري» فلا قبّل لي بالإباحة به 
فإياك والتداخل فيه» وهذه نصيحتى لك. قال: أفأراميس أحق به منى؟ قالت: ألم قل 
لك أني لا أعرفه وأنت ترددهء وما أظن هذا الاسم إ إلا حيلة استنبطتها لتقف على ما أكتم 
من أمري. قال: لله أنت» أما والله لو فتشت فتشت قلبي لسرّك ما يجول فيه من غرامك» فبُّيني 
دَخيلة سِرك. قالت: سرعان ما بدأت بالعشق. قال: لسرعة ما داخلني وأنا e‏ 
العشرين» ثمٌ اعلمي أن هذا الْمنديل قد كان سبب براز جَرى لي مع أراميس» فلا تخشين 


A 


تدبىر ا لحيلة 


العقاب إذا أخذْتِ وظَهَرَ مَعَكِ؟ قال: ماذا علي وعليه من اسمي ولقبي آولهما وهما الكاف 
والباء إشارة إلى کونستانس بوناسیه. قال: لا بل إشارة إلى کاميل دي بواتراسي. قالت: 
بال آلا ما كت فإن كنت ل تخشى غل نقضي فف غل تفسك. قال: وما بخيقتي؟ 
قالت: أخشى عليك عذاب السجن ووقفة الموت إذا عرفوا أنك تعرفنى. قال: إذن لا أدعك. 
فال ا ف ا و کر کی كه ضف الل واتار د ات ا 
قبها وقال: يا ليتني لم أرَك. قالت: لا تياس من رحمة الك فعسى أن يهد بالي فينالك 
مني نصيب وأنا لك على العهد» فدعني الآن وامض لشأنك. فودّعها وانصرف وفتحّ لها 
البابُ فدخْلَث. 

فلما بلغ دارتانيان بيه قال له الخادم إن أتوس قد أتى إليك وأقام ينتظرك» وإذا 
برجال الكردينال الذين هربوا منك قد هجموا عليه وأخذوه وهم يحسبونه أنت» فلم 
يدفعهم بل همس في أذني أن سيدك أحوج إلى الإطلاق مني» أما أنا فلا يلبثون أن 
E ONE E EAS SE‏ 
الاثنان الآخران يبحثان في متاع البيت وصناديقه حتى لم يدعا شينًا مكنوتا. قال: وأين 
برتوس وأراميس؟ قال: لم أجذهما. قال: إذا حضرا فقل لهما ينتظراني في فندق كذاء 
فإن بيتي هذا قد أصبح مَظْنَة بَحْث» وإياك أن تنتقل من مكانك ولو مت. ثمٌ انطلق 
دارتانیان يعدو الى منزل دي تریفیل فقيل له إنه في اللوقر» فقال في نفسه: لا بد من 
إخباره. ثم انطلق إلى اللوفر مسرعًاء وإذا هو برجل وامرآة يمشيان أمامّه» وكانت المرة 
کونستانس بوناسیه والرجل یشبه أراميس وهو في لباس الحرًاس مقتَعًا وجه كأنه 
يريد أن لا يعرقه خد فثارت القَيرة في قلب دارتانيان وأسرع حتى سبقهفا م كر 
راجعًا عليهما ووقف في وجه الرجل يُحَدّق به» فتأخر الرجل منه عن إجفالٍ ورهبةء فقال 
له دارتانيان: ظننتك أراميس. فقال: أخطاً ظنك» وأنا أعذرك. فقال: وعلام تعذرني؟ 
قال: لأنك عارضتني ولست بصاحبك ولا شأن لك معي. قال: ولكن لي شأن مع رفيقتك 
هذه. قال: ومن أين تعرفها؟ فقالت كونستانس: أما استحلفتك يا دارتانيان؟ فاذكر 
اليمينَّ لا كَغدو عُمُوسًا. فقال لها رفيقها: انطلقى بنا فقد ضاع علينا الزمان. فاعترضه 
دارتانيان ومنعه من المسير» فدفعه الرجل بيده ومرً» فشهر الشاب سيفه وقابله الرجل 
بسيفه وهمًا بالقتال» فحالت المرأة بينهما وقالت: لا تفعل بالل يا ميلورد. فأجفل الفتى 
لهذا الاسم وقال: وأي ميلورد؟ فهمست في آذنه: اللورد بيكنهام. فقال دارتانيان - وقد 
نكس سيفه: عفرًا يا ميلورد» فقد ظننتك عشيقهاء وأنا أحبها وأغار عليهاء فهل من 


AJ 
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خدمة أبذلها لك؟ فشكره اللورد وصافحه وقال له: اتبعنى عن بعد» فإذا عارضنى أحد 
فلا تبخل عليه بالسيف. قال: نعم وكرامة يا مولاي. وتبعه حتى دخل اللوفر هو والامرآة 
من باب آخر» فتركهما وعاد إلى صاحبَيّه» فقال لهما إنه قضى الأمر وَخْدَهء ووجد الامرأة 


a 


ثم انصرف كل منهم إلى منزله. 


٤ 


الفصل التاسع 


جورح فیلیه دوق دي بیکنهام 


فدخلت کونستانس باللورد إلى قصر اللوفر بدون معارض» وسارت به في دهلیز طویل 
حتی انتهت إلى باب فدفعته فانفتح فدخلت به تقوده في ظلام حالك وهي کأنها على 
نور؛ لمعرفتها بمخارج القصر وطرقه؛ حتى انتهت إلى سلم فصعدتهاء ثم مالت إلى 
تمتها وسارت .ق كفن ك نرت الان ففتكة فيا بادا وامكلت الور إل غرفة 
مُنارةء وقالت له: أنظزْني حتى أرجِحَ إليك» ثم خرجت وأوصدت الباب عليهء فأقام في 
تلك الغرفة بقلب يَحْفق إلِقَرْب اللقاءء ولا أثر فيه للخوف لما تَعَوّده من اقتحام الأخطار 
ن ااا د قا ن هو حاط واخ اح من هان وكا ال 
رجال عصره وأشجعهم في فرنسا وإنكلتراء وأوفرهم ثروةً وأوسعهم كرَمًا وأكثرهم تقدّمًا 
في الدولة؛ حتى عشقته حنة دوتريش ملكة فرنسا. وفيما هو كذلك وإذا بباب ضيق 
قد فتح في الجدار ودخلت منه الماكة بوجه كالبدر جمالا وقد كالغصن اعتدالء يقطر 
من وجهها ماءُ الملاحة والظَرّف» بعينين قال الله كونا فكانتاء فَعُولَيْن بالألباب ما تفعل 
الخفو ناهن اللو الاه ا وة له بتو الكل أجل وا عى مقا كان برها ليه 
في مراسح اللهو والطرّب» درفل بالدّمَقس وبالحريرء وتَخْطر في الحلي والجواهر. وكان 
عمرها يومئذِ خمسًا وعشرين سنة» وهي في ريع الشباب ومقتبل العمر ودولة الجمالء 
فجَثا اللورد أمامَها وقبّل طَرّف ثوبهاء فأنهضته وقالت له: إنك تعلم يا لورد بأني لم 
أكتب لك بالمجيء. قال: لا وحياتك ما دعاني إلا شدة العشق وحَرّ الصبابة ونار الشوقء 
وأهُونْ بما أقاسيه في طريقي إليك عند مَرآك. قالت: نعم» إِتّي لم فسح لك في زيارتي إلا 
د ك اک ر ول کلک 
يحول دودَنا من موانع اللقاء بين لَْجّة البحر وتنافر الوك وبُعد النزعة وكثرة الرُقّباء 
وهو ما دعوثك لأظهرّه لك وأغْلمَك أَنْ لا لقاءَ ولا اجتماع» فقال: تكلمي أيتها الملكة 
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E E 8 


NG‏ و eS‏ يهني 
صد حتی کان EOD‏ مرة من تَيُفِ وثلاث سنينء حتی إني َأقدرٌ الان 


أن أصِفَ لك هيئة ثيابك؛ لشدة رُسوخ صورتك في ذهني وانطباعها على قلبيء فكأني 
بك ونت لابسة ثوبًا من الحرير الأخضر مطرَرًا بالذهب» وعلى كتفيك جوهرتان وعلى 
راف فة موقا واا افق وك هدا اخ اکل من لقانت ااك 
لله ما هذا الجنون في عشق لا فائدة منه إلا ذكراه؟! قال: نعم وإنما هي ذكرى تغلو 
بھا الأرواح أذا خضت ونخضر متها غود الشباب إذا ذَوّى» بل إنما هي TS‏ 
لف بُشْرَىی» وما هي إلا ار نظرات ثلاث» أولاها ما گت لك والثانيةٌ عند الكونتس دي 
شفريز والثالثة قي حديقة أميان. فقالت الملكة وقد صَبَعْ الحياءُ خَدَّيْها: بالله يا لورد لا 
تذكر تلك الليلة. قال: كيف لا أذكرها وهي زهرة حياتي ونضارة عمري. 


رغمت بها انف الزمان بوقفة وإياك لا واش ولا مُدَرَقَبُ 
حيث بَنّذتني سرك وشكوت إل همك ويدك في يدي وغدائرك ينشرها النسيم على 


وجهي» فهي والله وقفة ما أظن جنة الخلد بأحسن منهاء وقد تَرَتني وأنا أنشد: 
يا ليلة سَمَحَ الزمانْ ببعضها بعضض السماح وليته لَمُ يندم 


وأنّى لي بها ورَدٌ الفائت أَيْنَرُ منها! بل توال النجم أقربُ من وال أمثالها! فما 
أأشك وال نك فيها كنت تحبينني. قالت: نعم» لقد كان ذلك إذ كان النسيم باردًا والجو 
صافيًا والأرض بارزة في آثوابها القشب» ونت توحي إل من الحب آيات بَيّنات ومن 
العشق سُوَرًا مُفَصّلات» ولَحْظّك يغازلني وگفك تغمزنيء وما اظن آنثى يُصيبها ما 
أصابني ولا تصبو. إلا إتي لما عرفت من كلامك أنك خضعت لبعض الشيء وسوّلت لك 
نفسًا مرا غَلَبَّث عر لمك غل سکره آلھوی» فاشتض ر خت جَواريٌ وکان ما کان. قال: 
نعم وهو ما زاد لي غرامًا فأنقصّني صبرًا ورفعني هيامًا فخفضني قدرًا. ونت تحسبين 
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جورج فیلیه دوق دي بیکنهام 


نك تفلتين مني أو تقعد بي عنك وَزارة املك وعبء الأعمال ومعاناة الحكم» وأَهُونْ بها 


وبملوك الأَرض جميدًا في سبل نظرة من جمالك ف ا و ايام ڪتن 
رأيتني عاَدًا إليك لا قير على الدَنرّ منك» ولسان حالي ينشد 


لئن منعوا عني الزيارة طارقًا ‏ إليك فإني من بَعِيدِ آسَلَمُ 


ولعل ذلك يحملك على د بعض الرْضَى عني. قالت: أوَلا تعلمُ أن السعاية خالطَتُ 
أمرنا وات اتا فخ ا ووَهَت غُرانا وثار الكردينال بالملك فصنع بي ما 
صنع من طرد الخاتون فرني ونفي يوتانج وفضيحة دي شفريز؟ ثم لما عزمَث على 
الرجوع إلينا في سفارةء قام الملك بنفسه يعارض في الأمر» وإنه لشأن لو تعلم عظيم. 
قال: نعم» وهو ما ستثور به الحرب في فرنسا على قدَم وساق» تَطْكَنْ الام برحاهاء 
وحن ال اها وة را ا شف ك ا افر عن مرا وا شك 
بدواعي بعثة جزيرة ري وحصار روشل وثورة البروتستان إن لم تكن. 


لأجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالوصل عني 


ولا أَخْذْبُ الله أنّي لا أملَ لي بالدخول إلى باريز دَخْلَة فاتح شاهر سيفه» سوى أني 
E ERS a AE A E AEA‏ 
إليك نظرة يرخص لدي في جنبها دماء رجال وأرواح أبطال تسيل على ظّبّى الْمُرْهَفُات 
وشَبًا الأستّةء ولا إخالٌ الْمَلِك عند ذلك يرفض سفارتي لأني: 


آری أن صرح المجد ليس بسالم إذا لم يسوره باسواره الذّمُ 


قالت: أفما تعلم أنها أفعال تعود علي بالرّبال إذا عادت عليك بالهناء والسعادة؟ 
قال: ذلك لأنك لا تحبينني» ولو فعلت لكان tT‏ 
عاقبة وأهون مراسًاء فوالله إن دي فقويو رق منك وأرحم» وقد عشقها هولاند فأجابته 
إل هواه زکان بها مته مثل.ما کان به متها قالت: آتذکی آن دی شفری لم تكن ولک 


يا ميلورد؟ قال: إذن ما يمنعك عني إلا رفعةٌ مقامك حتى لو كنت دي شفريز لأَجَّْني 


۷ 


الفرسان الثلاثة 


فلله دَرّك ما أحلى كلامك وأعذب معانيك» وهل في العشق ملوك أيتها الملكة؟ قالت: 
وا سوءتاةء لقد أسأت الفهم وما هذا قصدت. قال: 


قد قلت ما قلت إِنْ صدقا وإِنْ كذِبًا ‏ فما اعتذارك من قول إذا قيلا 


ولقد عذرتك غير معتذرةء وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ فإني آرى حياتي ستصير 
E NE E TE‏ 
لتنذرني نفسي بني مُلاق مَنْبَتّي» وعلى الدنيا بعد ذلك السلام. فقالت الملكة وقد داخلَها 
Rg SS SE E O E E e‏ 
ممن يعتقدون بالأوهام والأحلام» وما ألذٌ اموت بعد إذ أسمعتني ما أسمعتنيء فقالت: 
وَيْلاُ يا دوق» فقد ريك في منامي طريًا مخصَبًا بدمائك. قال: ليس في خاصرتي 
اليسرى؟ قالت: نعم مجروح بمُذيّةء فمَنْ أنبأك بِحُلّميء فإني لم أناج به إلا اله في 
SE E JE UE EI SA EES‏ 
E E A EEG NAG oN E Sa EE‏ 
ا غ ا 
ما ذَهَبْتَ فإني ما أعلم هل أحبك آم لاء فأنشدك الله أن تذهب» فوا لثن نفد فيك 
مكرود في فرنسا بسببي ما وجدت عزاءَ عنك ولو سَلَوْت إلا بالجنون أو بالْمَنون» فارحل 
بحياتك عني. قال: شه نت ما أحلاكء وما أل عذابي فيك. فقالت: ارحل يا لورد باش 


e 


ثم عد سفيرًا أو وزيرًا تَحفك جنودّك تمنعك من أعدائك حتى لا أخشى عليك» فأراك 
قرا رون کال اک ها فوا قان ته وا ال فل مو قا عن اك 
يحقق وقفتي معك حتى لا أعودَ أظن أني كنت في خلم» فهل من خاتم أو سلسلة أو 
عقد أحمله؟ قالت: أتسافر في الحال إذا أعطيتك ما تطلب؟ قال: أفعل واله. قالت: إذن 
فانتظرنى إلى أن أعود. وذهبت ثم عادت وف يدها عُلبةء فأعطته إياها وقالت: خذ هذا 
واذكرني به. فأخذها من يدها ووقع على قدميهاء فقالت: لقد وعددّني بالرحیل يا لورد. 
قال: نعم» وأنا على وعدي» فهاتي يدَك. فأعطته يدهاء فقبًلها وهو يلتهب شوقًاء فاتّکأت 
اللكة غل جارتها أضطفانة خؤفا من أن قط انال قراهاء فال لها اللورد: أرزاك 
بعد ستة أشهر إذا فسح الله في أجَّليء ولو آل ذلك إلى خراب الأرض. ثم خرج من حيث 
دخل فصادف كونستانس في الدار» فأخذته إلى خارج اللوفر. 


۸ 


الفصل العاشر 


بوناسيه صاحب الفندق 


أما صاحب الفندق فأخذته الشرطة إلى سجن الباستيل وأدخلوه إلى مكان تحت الأرض 
وهم يعاملونه بالقسوة والغلظة لأنه لم يكن من النبلاءء وما لَب قليلًد في محبسه حتى 
جاءه ضابط وأمر بنقله إلى غرفة الاستنطاقء فأخذه جنديان وسارا به في نفق طويل 
حتى أدخلاه إلى غرفة واطئة فيها رجل هو المستنطق وكرسيّ ومائدةء فوضعاه بين يديه 
EAs‏ ا ا قال: كم عمرك؟ قال: 
واحد وخمسون سنة. قال: وأين بيتك؟ قال: في سكة فولوايه في العدد .١‏ فأخذ المستنطق 
يكبر عليه الأمر ويخوفه باسم الكردينال ورهبة القصاص ويتوعده بالعذاب» إلى غير ذلك 
من أنواع التهويل والتهديد حتى داخَلَهُ لذلك أشدٌ الرعب والخوف» فصار يذم في نفسه 
دي لابورت والساعة التي رأى فيها امرأتهء ثم قال: وحقك يا مولاي لست بمذنب ولا 
مقترفي آدنى جريمة على الكردينال أو غيره. فقال له المستنطق: والله لثن لم تصدقني 
لأفعلن بك ولأصنعن. قال: ويم كذب يا مولاي؟ وكيف انكر ما لم أَجْْه ولا عِلْم لي بأوله 
و خر قال لم يكن هن العبك مجك فإنك مهرم متهم بخادة غظيمة قال: نى 
أكون ذا جريمة عظيمة أو يكون لي دخل في خيانة وأنا رجل بائع لا ناقة لي في الدولة 
ولا جَمَل؟ فانظر يا مولاي على مَنْ لقي التهمة وتدَبّر في بُغْيّتك. فنظر إليه المستنطق 
طويلًد ثم قال: هل لك امرأة؟ قال: نعم» وقد حُطفت مني. قال: ومن خطفها؟ قال: 
لا أدري سوى آني أظن. قال: وبِمّ تظن؟ فارتبك الرجل بين الإقرار والإنكار» ثم صمم 
على الإقرار» فقال: رجل طويل القامة صفاته يت وكَيْت» فقال المستنطق: وهل تعرف 
اسمه؟ قال: لا أعرفه إلا إذا ريت وجهه ولو کان بين الف رجل. قال: أتعرفه ولو کان 
بين ألف رجل؟ فََجْلَجَ لسانْ الرجل وعَلِمَ أنه قد سَقَطًء فقال له المستنطق: نقف الآَنَ 
عند هذا الحد حتى تعرف خاطف امرأتك. قال: آنا لم أقل إني أعرفه بل بالعكس ... 


الفرسان الثلاثة 


فلم يدعه الرجل يتم كلامه حتى دعا بالجنديين وقال لهما: خذاه إلى السجن حيث كان 
واحرصا عليه لا یفر. فخرجا به وهو يناجي ربه ویذم زمانه ویطلب الغفران عن رَلَته. 

فأخذه الجنديان إلى السجن» وأقام المستنطق يكتب رسالة على عجل يريد أن 
یرسلها مع رسول ینتظره. آما بوناسیه فأقام ليله ذلك لا يَغْمَض له جَفن ولا یأخذه 
هُجوع لشدة قلقه واضطرابه حتى طلع الصباح» وإذا بالمفتاح يقلقل في باب سجنهء 
فخفق قَلبّه وظن أنهم يأخذونه لضرب عنقه» ثم فتح الباب وظهر المستنطق» فقال له: 
أنصح لك أن تقر بالحقيقة وإلا فأنت هالك. قال: أقول لك كل ما أعرف بشرط أن لا 
تعد إلى ما لا علم لي به. قال: أين امرأتك؟ قال: قلت لك إنها حُطفت. قال: نعم ولكنها 
فرت من خاطفها. قال: هربت الشقية المجرمةء ولم تركتموها تهرب؟ قال: وما كنت 
تضتح نة 'دارتاتيان يوخ خطفة؟ قال كنت الس مةه أن يفاغدتن بالبحت :عليها 
ففق ادى بها الخ ا وف ت كرا ف هاه فال ى قابات ار ةاد 
قال: وعدني بالمساعدةء ثم لم يلبث أن أخلف وعده وحَفَرَ ذْمَتّه. قال: إنكما مذنبان 
أنت وإياه لأنه نَفْرَ رجال الكردينال عن امرأتك وذهب بهاء وهو الآن في يدنا وسأريك 
إیاه. ثم شار إلى الحارس بإدخال دارتانیان» فخرج ثم دخل بأتوس يقوده حتى أوقفه 
بحضرة المستنطق» فقال له: قل يا كونت ما جرى بينك وبين هذا الرجل؟ قصاح صاحب 
الفندق: ليس هذا دارتانيان يا مولاي. قال: ومن هو إذن؟ قال: لا أدري سوى أني رأيته 
مرة. فسأله المستنطق عن اسمه» فقال: اسمي آتوس. قال: عجَبًّا كيف يكون ذاك؟ فان 
فد امم جل فال هى اسي الا اعرف به جي الان قان ركف قول إك دى 
ا ا ت ااانه فل ا نو 
ذلك؟ فلم يلتفتوا إلى قولي» بل قادوني فزت معهم. قال: ما أراك إلا تحاول الإنكارء 
وها نيمك إلا ةا راتان قال إن لا لوم عل القرطة ما دهت أفة تقول ذلك فقال 
وتاس نه لین کارتانیان یا مولای فان کازتانیان خازل ف داري وهی فی لا بلع 
العشرين من العمر» وفوق ذلك فإن دارتانيان قي حرس دي زيسار وهذا من حراس 
املك فما ترى ثيابه؟ قال: صدقت» وما آنا إلا مغرور. ثم فتح الباب ودخل رسول 
فأعطى المستنطق رسالة فقرأهاء ثم قال: يَعْسّا لها. فقال صاحب الفندق: لعلها غير 
امرأتي؟ قال: بل هي بعينها فأَبْثْرْ بالعذاب. قال: كيف ذلك يا مولاي؟ وكيف أكون 
ما اموا ج خو ا واا خد عدا ا ف ا کک ا 
وامرها نكل ما شل فال اولأسا ماف ا واي عله ل ىء ميا فول 


0° 


بۇنانستهضتاحت-الفندق 


ولا بما تفعل امرأتي» وتبا لها إن كانت مذنبة. فقال له أتوس - وقد أخذه الملل: لقد 
طال بنا الأمر وسئمت من هذا الجدالء فابعثني من هنا فما لك قلي حاجة. فنادى 
المستنطق بالحراس وأمرهم أن يأخذوا الأسيرين ويضيًّقوا عليهما ما أمكن. فأخذوا كأ 
إلى سجنهء وأقام صاحب الفندق سَحَابَة يومه يَنْدّب نفسه ذب التَكْلى حتى هبط الليل 
وأخذه النعاش» وإذا بِخَفق نِعالٍ يدنو منه» ثم فتح الباب ودخل عليه عة حُراس» 
وقال له أحدهم: اتبعني. فقال: إلى أين أتبعك في e E EK‏ 
بأخذك. فقال: هلكث وا لا خلاص لي بعدَها. ثم تبع الحراس في النفق الذي دخلوا منه 
حتى انتهى إلى الباب» فوجد عربة حولًها أربعة من الفرسانء فأصعده الحراس إليها 
وجلس معه الذي كلمه» وآقفل بابها بالمفتاح» وسارت العربة بهما على مهلء وبوناسيه 
ينظر من نافذة فيها إلى الشوارع» وكلما قرب من سجن أو مكان عقاب ارتعدت فرائصّه 
وق قلبه واستعد للقاء ربه» حتى بلغت به بون أنفان» فوضع الموت بين عينيه ووقفت 
العربةء فأخرجوه منها مغشيًا عليه. 


0١ 


الفصل الحادي عشر 


الكونت روشفور خصم دارتانیان 


eve a 
قلبه؛ إِذ رى الغرفة مفروشة بأحسن ومُرَنة ا الأثاث» هو كذلك إِذ‎ 
دخل عليه ضابط فقال له: نت الْسّمّى بوناسيه؟ قال: نعم. فأخذه بيده وأدخله إلى‎ 
غرفة لا تكاد جدرانها تظهر من كثرة ما علق عليها من السلاح» وفي وسطها مائدة‎ 
عليها كثيرٌ من الأوراق والكتب وني جملتها رسم مدينة روشل» وكان يصطلي على نار‎ 
فيها رجل طويل القامة مهيب المنظر لا يكاد يتجاوز السادسة والثلاثين» ويظهر من‎ 
هيتته وهو أعزل آنه من رجال الحرب» وفي رجله حذاءٌ يعلوه الغبار کأن صاحبه آٿ‎ 
من سفر بعيد. وكان ذلك الرجل أرماند جاك دي بلیسیس کردینال دي ریشیلیه بطل‎ 
فرنسا وسياسيها الفرد» وكان عند ذلك قد ثبت الدوق دي نيفر في ولاية مانتو وأخذ نيم‎ 
وكاستر وإيزي ويعمل على طرد الإنكليز من جزيرة ري ويحاصر روشل.‎ 
وکان الكردينال في لباسه ذلك بعیدا عن آن يعرفه من لم یکن قد ره فجعل ينظر‎ 
إلى بوناسيه نظرة المتأمل» ثم قال للضابط: أهذا بوناسيه؟ قال: نعم يا مولاي. قال:‎ 
فأعطني هذه الأوراق واخرج. ففعل الضابط وخرج» ونظر بوناسيه إلى الأوراق فعرف‎ 
نها تحتوي على استنطاقه في سجن الباستيل» وكان الكردينال بين ذلك يُصَعّد نظرَّه فيه‎ 
ويْصَوّبه حتى قال له: أنت متهم بجناية عظيمة. قال: ذلك ما قيل لي يا مولاي» وأنا وال‎ 
لا علم لي بشيء. قال: إنك مواطئ لامرآتك وللخاتون دي شفريز وللورد بيكنهام. قال:‎ 
لا والله يا مولاي لا أعرف من هؤلاء الأشخاص إلا أسماءهم؛ إذ قد سمعت بهم كثيرًا.‎ 
قال: ممن سمعت؟ قال: من امرأتى» فإنها كانت تقول أن الكردينال قد احتال في مجىء‎ 
بيكنهام إلى باريز ليقتله ويُلحق الملكة بهء آما أنا فكنت أزجرها وآقول لها أن الكردينال‎ 


الفرسان الثلاثة 


أبعد من أن نتهم بمثل ذلك. قال: أوقغلم من خطف امراتف؟ قال: كنك اتهمت رج 
تم لم رأيت المستنطق يَسُتاء لتهمتي عَدَلْث عنها. فتبسم الكردينال وقال: أما علمت أن 
امرأتك قد فرّت؟ قال: نعم علمت ذلك وأنا في السجن. قال: وهل تعلم ما جرى لامرأتك 
بعد فرارها؟ قال: لاء ولكني أَظنٌ نها عادت إلى اللوفر جريًا على عادتها. قال: لاء فقد 
ساء ظنك. قال: ويلاهء وما صنعت؟ قال: ستعلم ذلك من الکردینالء فإنه لا تكاد تَخْفى 
عليه خافية. قال: وهل ترى الكردينال يتفضل علي بذلك؟ قال: قد يكون على شرط أن 
تَقرّ بكل ما تعلمه من العلائق بين دي شفريز وامرأتك. قال: إِتّي لا أعرفها ولا علم لي 
بشيءٍ من ذلك. قال: ّا كنت تذهب فتأتي بامرأتك من اللوفر» هل كانت تأتي معك إلى 
البيت توا أم تتخلف في الطريق؟ قال: لاء بل كانت تطلب مني أن ذهب بها إلى بعض 
الْبرّازين لتشتريّ ثيابًاء وكان ذلك دأبها. قال: إلى گم بَرّاز كانت تذهب؟ قال: إلى اثنين. 
6 اال ادها ارمع وران عد 0 واک ادع ها 
عدد .۷٥‏ 

قال: وهل کنت تدخل معها؟ قال: لاء بل كنت آنتظرها لدى الباب على حسب ما 
تقول لي» فقال: لله دَرّك مِنْ رجل أَطْوَعَ مِنْ تَواب. ثم أخذ ناقوسًا من الفضة فقرَعه 
فل الا فال یغ درو هقی ف الخال فال کو ااا موان وراد 
بالدخول. ثم خرج ودخل روشفور. فلما رآه بوناسیه صاح: هو هذا يا مولاي. قال: ومَنْ 
تعني؟ قال: الذي خطف مني امراتي. قال: ص یا رجل. ثم قال: خذوه واحفظوه حتی 
ذْعْرَّه. فأخذوه وهو يَصيح: لا يا مولاي فقد غلطْتٌء فليس هذاء فإنه رجل شريف. قال: 
خذوه. فأخذوه وأقفلوا الباب» فدنا روشفور من الكردينال وقال: لقد تقابلا. قال: مَنْ؟ 
قال: هو وهي. قال: الملكة واللورد تعني؟ قال: نعم. قال: وأين؟ قال: في اللوفر. قال: هل 
نت واثق مما تقول؟ قال: نعم وقد أخبرتني الخاتون دي لانوي المخلصة لك يا مولاي. 
قال: ولم لم تسبق في الإخبار؟ قال: لأن الملكة قد أمسكتها عندَها كل ذلك النهار. قال: 
كيف كانت القصة؟ ومتى؟ قال: بعد منتصف الليل بَيْنا كانت الملكة جالسةٌ بين نسائها 
وَرَدَ عليها منديل من خادمتها فأخذته وهي تَحْمَرٌ وتَصْفَرء ثم نهضث وقالت: انْظزتَني 
قليًّا. وخرجث من باب غرفتها. قال: ولم لم تخبرك دي لانوي على أثر ذلك؟ قال: 
لأنها لم تكن عالمة بالأمر» واضْطَرَّتْ إلى أن تطيع أمر الملكة بالانتظار. قال: وكم غابت 
الملكة؟ قال: ثلاثة أرباع ساعة» ولم يكن معها إلا الدونة أصطفانةء ثم عادت فأخذت 
عُلْبَةَ حمراء وخرجت ثم رجعت بدونها. قال: أوّلم تعلم ما كان في العلبة؟ قال: الْعقد 


o٤ 


الكونت روشفور خْصْم دارتانيان 


الماس الذي هاداها به الملك» وقد تأكدت ذلك دي لانوي إذ سألتها عنه بعد بُرْهَة قاحمرٌ 
وجهها ورَعَمَتٌ أنه انكسر منه فص فأرسلته إلى صائغها ليصلحه» ثم سألت الصائغ 
عنه فأنکره. قال: فلا تعلم مقر دي شفریز واللورد بیکنهام؟ قال: لا يا مولاي» فقد 
بحثت عنهما ثرا فلم أجد لهما أثرًا. قال: آنا أعلم ين هماء أحدهما في شارع فوجيرار 
عدد ١٠ء‏ والآخر في شارع لاهارب عدد .۷١‏ قال: ألا يأمر مولاي بالقبض عليهما؟ قال: 
ما إخالهما باقيين هناء وما أظنهما إلا رَحَلاء ومع ذلك فخذ عشرة من رجالك وابحث في 
المنزلين. قال: سَمْعّا وطاعة. ثم سلم وخرج. 

فلما خلا الكردينال قَرَعَّ الجرس فدخل عليه الضابطء فأمره بإدخال بوناسيه 
فأدخلهء فقال له الكردينال: لقد خدعتني يا رجل. قال: حاشا أن أخدع مولاي. قال: 
كنت تقول لي أن امرأتك تذهب إلى البزازين وهي تذهب إلى بيكنهام ودي شفريز. قال: 
کوت ا وا ف ر ا ا ا کی کل ل وت ا 
فيها للثياب وهي تضحك مني» فلل دَرّك يا مولاي منْ حاذق خبير. 


قَطنٌ يَكادُ يَقول عَمّا في غ ببَدِيهة أغْتَنْهُ أن يََفُكرا 


ف على رجي الكردينال يقبّلهماء فأنهضه الكردينال وقال: قم يا بُنَيّ ولا 
e E‏ ن الکردینال یقول له یا بُنَيّ ویّنهضه بیدهء فأخذ یردد 
غارات الفكن والحفرة فقال ل الكر نال أطنك مل ا هال كه قحد هدو اة 
واستعن بها على أمر نفسك» ولا تؤاخذنا بما عاملناك. قال: كيف أؤاخذك يا مولاي وأنت 
الحاكم المطلق بين الروح والجسد. 

ESA LN GR EE ES o SE E 
ساد موك مغد :ذلك إن شاء الك فاتكتى بوداسيه لدع الكرديتال وخرج تهلل ونكر‎ 
ويدعو للكردينال بالعز وطول البقاءء وجعل الكردينال يقول: قد مَلَخناةُ والله ببعض‎ 
الدراهه ت أخة بنظر في رسم مدينة روشل ا ا خن‎ 
مهي يا بَُيّ. قال: بحت عنهما فعلمْتٌ أنهما قد سافراء‎ e وى‎ 
المرأة مساءَ أمس» والرجلٌ صباح اليو ت اد مكف کل مهما أوتت نامي ارين‎ 
قال: هما هما والله» وقد فات ال وف ر الاي فإن الدوقة ا‎ 
في تور واللورد في بولونیاء فصار من الواجب أن نلاقيه في لندرةء ولكن إياك وإفشاءَ‎ 
اهي اوآ لم ااك ما ري واا عار ون اها ج ي آنا ت‎ 


O0 


الفرسان الثلاخة 


عن أمر لا علاقة له بهاء وإلا فابعث لي بحراس سيكوسيه. قال: وما صنعت بالرجل 
يا مولاي؟ قال: صرفته بعد إذ رميت العداوةً بينه وبين امرأته. فخرج الكونت روشفور 
وجلس الكردينال فكتب رسالةء ثم دعا بالحاجب فدخل» فقال له: قل لخادمي فيتراي 
أن يتأهب للسفر. فخرج ثم دخل الخادم وهو في ثياب الرحيلء فقال له الكردينال: 
اذهب على جَّناح السرعة لا لوي على شيء حتى تصل إلى لندرةء فتضع هذه الرسالة في 
يد ميلادي» وخْذٌ هذه الْبَذْرَة نفقة الرحيل. فأخذها وخرج. أما الرسالة فهذا نصها: 

إلى ميلادي 


اذهبي إلى أول رقص يحضره بيكنهام» وتلطفي 
العقد الماس الذي في صدره فصين بدون أن يشعرء 


في 
ثم أخبريني في الحال. 


°۹ 


الفصل الثاني عشر 


رجال القلانس ورجال السيوف 


وفي اليوم الثاني من هذه الحادثة افتَقَدَ دي تريفيل أتوس فلم يَجذه» فسأل عنه 
عا ا ج ا ف اتن کان اس ف کد وای ل ری 
لأعمال تختص بعائلته» وذهب دي تريفيل يبحٿ عن اتوس فعلم آنه مسجون في سجن 
فورسيفيك وآنه لم يقر بشيءٍ یمس دارتانیان سوی آنه قال انه لا یعرف بوناسیه ولا 
امرته» بل إنه أتى صاحبه يزوره عند الساعة العاشرة فلم يَجِذه فأقام ينتظره فأتاه 
الجند وأخذوه وأقرً بما ذكرنا حتى يتسوا منه في السجن فأرسلوه إلى الكردينال فلم 
يُصبهُ في منزله لأنه كان قد ذهب إلى اللوفر. أما دي تريفيل» فبعد أن علم عن اتوس ما 
علم ذهب إلى مقابلة الممك. 

وكان الملك شديد الْْرَة والحقد على الملكة في عشقها لبيكنهام» وكان الكردينال 
ن كرالك وور عله ما فل وان أك هبه مواخاة اللكة اى شزير حثن 
كان ذلك يشغله عن أعدائه الإسبان والإنكليز ويُلهيه عن ضيق الحال وقلة المال في 
الخزينة. وكان أول ما قاله له الكردينال أن دي شفريز قد قدمت من منفاها وأقامت 
في باريز عدة يام حتى توصلت إلى الملكة ببعض خادماتهاء وغير ذلك من هذا النحو 
متحاشيًا له في كل حديثه ذكر بيكنهام» فثار غيظ الملك لذلك وتقدّم إلى باب الملكة وأهوى 
بيده عليه یرید فتحه» فدخل عليه دي تريفيل فارتد الملك عن عزمه وعاد إليه» فقال له: 
لقد كثرت الشكوى على رجالك يا دي تريفيل. قال: وأنا لي شكوى على رجال القلانس 
يا مولاي. فقطب الملك حاجبيه وقال: كيف قلت؟ قال: قلت يا مولاي إن بعض رجال 
الشرطة الذين هم نظام الْمَلّك وعليهم مّدار الأمن قد تهجموا على أحد رجالي أو رجالك 
يا مولاي وأخذوه إلى سجن فورسيفيك» وهو رجل لا يجهله الملك أطال الله بقاءه ويدعى 
أتوس. قال: نعم أعرفه. قال: وهو الذي بلغك عنه أنه جرح دي كاهيساك في الْبرَّازء ثم 


الفرسان الثلاثة 


التفت إلى الكردينال فقال: وعساه شُفيّ من جرحه؟ فأجاب الكردينال وهو يعض هته 
ی و ن 0 ن وای 
لزيارة صديق له من حرس دي زيسار فلم يَجڏه» وفيما هو قائم في انتظاره هجمت 
عليه الشرطة وقادته إلى السجن. فأشار الكردينال إلى الملك إشارة معناها: كان ذلك لا 
E SE KE E SIE Î‏ 
خدمتك يا مولاي تقضي بالقبض على رجل طاهر اليل وقوده مكبلا بين جَمٌ عُفير من 
اتان إل الجن وهي الذي فاا ذل دة سل رطضاف قال للك أوكذاك جرت؟ 
فقال الكردينال: أرى دي تريفيل يكتم ما صنعه هذا الرجل من هجومه على أربعة 
من رجالي وهم في مَهَمَة بَعَْتّهم لها. فقال دي تريفيل: أحاشيك يا مولاي من الخطاً 
في القول والرلّة في الحكايةء فإن أتوس من أحسن رجالي أدبا وكرم أخلاق» وقد تغْدّى 
عندي وأقام زماتًا يحادث الكونت شاليس والدوق دي ترمويل وهما في منزلي. فنظر 
الملك إلى الكردينال نظرة المستفهم» فأجاب الكردينال: لقد أصبحنا في مُشكل يا مولاي لا 
يُقّض إلا باأيمان» فقال دي تريفيل: وهل يستحق رجالٌ القُلاس حَلِف رجال السيوف؟ 
فقال الملك: ص يا دي تريفيل» فقال: إذا كان سيُدي الكردينال يتهم أحدَّا من رجالي 
فأنا راض بمحاكمته لديه» فقال له الكردينال: إن البيت الذي جرت فيه الحادثة يسكنه 
أحد أصحاب رجالك. قال الملك: تعني دارتانیان؟ قال: هو الذي أردت. ثم قال لدي 
تريفيل: أفلا تظنٌ آنه أغرى أتوس؟ قال: لا فذلك بعيد عن الإمكان؛ إذ كيف يُغري 
و اکر مته ا و اوی ما وکر ووو ك فا وان ف ی ا 
فخا اتر عندّك جميع الناس؟ قال: أوَتزْتاب في كلامي؟ قال: معاد الله» ولكن في أية 
ساعة كان عندك؟ قال: ذلك أقدر أن آقوله لأني عندما قابلځه نظرت في الساعة فكانت 
E E E A a E E E E‏ 
الساعة العاشرة والنصف. قال: ذلك بعد الحادثة بساعةء ولكن أعلم أن أتوس قد أخذ قي 
ذلك البيت في شارع فوسوايه. قال: وهل يُحظر على صديق أن يزور صديقه؟ قال: نعم 
إذا كان بيته مشبوهًاء فقال الملك: أرما تعلم أنه مشبوه يا دي تريفيل؟ قال: لا وحياة 
رسك يا مولاي» ومع ذلك فقد یمکن أن یکون كما قال» ولکن بیت دارتانيان لا راه 
مشبوهًا وهو أخلص الخدم للملك والكردينال وأسرع الناس في خدمة المملكة. فالتفت 
الملك إلى الكردينال فقال: أوليس هو الذي جرح جيساك؟ فاحمرً الكردينال غيظًا وحنقا 
وقال: نعم يا مولاي» ثم جرح برناجوء فقال الملك: فما تصنع الآن؟ قال: ذلك يتعلق 


o۸ 


رجال القلانس ورجال السيوف 


بك يا مولاي إلا آني أرى الحراس مخطئينء فقال دي تريفيل: وأنا لا أراهم إلا أبرياء 
وفوق ذلك فان عا قضاة يحكمون في الأمر. قال الملك: صدقت» فلنعرض القضية 
على القضاةء فقال دي تريفيل: إنه يسوءني يا مولاي أن يقف الرجال الخلصاء الأمناء 
لدى المحاكم» فإن ذلك مما يجرّئ رجال الشرطة عليهم. فقال الملك وقد أخذته سَوْرَة 
الغضب: وما أنت والشرطة يا دي تريفيل؟ انظر إلى رجالك ودغ غيرك في قومه» آھ تظر 
أن إمساك أحد RO N ET‏ أو مائة 
TOE‏ تجا أحدٌ على أن يَنِْ بكلمة. قال: إذا كان ذلك حكمك يا مولاي 
GD‏ اھ خر هن 
ن یشک علي الكردينال OT‏ كما سُجَِّ أتوس» فقال الممك: فصر الَنَ. قال: لا 
أو أَنْ ترد لي الرجل أو تأمرَ بمحاكمته. فقال الكردينال: صدقتَ فليّحاكم. فقال 
دي تريفيل: أحسنت» وعند ذلك أستميح الملك أعزه الله في الاحتجاج عنه. قال الملك: آنا 
ERE EEA RENGE EA E‏ 
كان عندك في حين الحادثة. قال: ورحمة أبيك يا مولاي وحياتك بعدّه» فقال الكردينال 
للملك: اذكر يا مولاي أنًا إذا أطلقناه تَحْفى علينا القصة. فقال دي تريفيل: إنه لا يبرح 
من عندي فيجيبك عن كل ما تسأله عنه» فكنْٰ في راحة من هذا القبيل. قال الكردينال: 
أَنْعمْ عليه بالإطلاق يا مولاي فأنت رب الإنعام. 
فقال دي تریفیل: لا واله» ما هذا بإنعام وإنما هو الحق إذا سَطَحَّ نوره لا يُحجب 
بالأكف ولا يُطفاً بالأفواه» وإنما الإنعام والصفح لمن كان مُجرمًا ولیس آتوس في شيء 
من الْجُرْم. فقال الملك: وهل هو في فورسيفيك؟ فقال دي تريفيل: نعم يا مولاي» وفي 
مكان لا يوضع فيه إلا المجرمون. فقال: وما يجب أن نصنع؟ قال الكردينال: أن تأَمرَ 
بإطلاقه» وإذا اخْدَجْنا إليه فإن دي تريفيل كفيلّه ونِعْمَّ الكفيلٌ هو. فأخذ اللك الأمر 
ووقع عليه» فأخذه دي تريفيل وهم بالخروج» فقال الكردينال للملك: إنه لَيّسْرّني ما 
آرى من ال ف وجا على رجالهم وعم و فعلا. دي تریفیل: نعم 
فأخرج a‏ وقال 4 هذا تأر ا O E‏ و 
ولما خلا الكردينال بالملك قال له: وجب علي الآن أن أكلّمك في أمر مهم يا مولايء 
فإن بيكنهام قد أقام هنا خمسة أيام ولم يحل إلا في هذا الصباح. 
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الفصل الثالث عشر 


الملك والملكة والكردينال 


فوقع هذا الكلام في أذن الملك وقوع الصاعقةء فأخدَّثّه حدَّة الْعْيْظ وسَوْرَة الْعَْرَة فقال: 
وما يقصد بيكنهام في مجيئه إلى هنا؟ فقال الكردينال: لا شك في أنه آت لِيُواطئ أعداءعك 
الإسبان عليك يا مولاي. قال: لاء بل ليواطئ دي شفریز ودي لونکفیل ودي کونده على 
حرق حُرْمَتي. قال: لا يا مولاي» فإن الملكة أعَفٌ مِنْ أن يُنسبَ إليها مل ذلك على شدة 
ا لا وأبيء فالنساء ضعيفات يَملْنَ مع الهواء أما حبها لي فسأنظر فيه. 
قال: آمًا نا فلا أظن مجيء بيكنهام إلا لأسباب سياسية. فقال الملك: وأنا لا أراه إلا لما 
دزت لك» وإذا كانت الملكة مخطئة فويلٌ لها. قال: لِيَعْدِل الملك حَفَهُ الله عن هذا الرأيء 
فإني قد سألت دي لانوي عن الملكة فقالت إنها لم تفارقها دقيقة قط وقد رأذْها تبكي 
ليها أَجْمَعَّ وصَرَفْتُ تَهارَها في الكتابة. قال: نعم» وإنها تكتب له» فلا بد لي من أن أرى 
أوراقها. قال: ذلك صَعْب الْمّنال يا مولايء وا نصل إليه آنا أو أنت. قال: كيف لا 
وقد فعلنا مثل ذلك بالماريشالة دانكرء ففتًّشنا خزائنها ثم فّشناها نفسها؟ قال: شَتّان 
دانكر والملكةء فإن تلك امرآة من بعض الخاصة وهذه حَرَمّك يا مولاي ملكة فرنسا 
وسيدة الدنيا. قال: لقد آنزلتّها هذه المنزلة فعانًثّها وعَقَنّهاء فسأنزل بها عن مكانها 
درجات يَفتَضح عنڌها عَوارُهاء فقد ضاق صدري من أفعالها بين السياسة والعشق. 
ال5 ل اسل به و إا ا لها آنها ترى خط اكم واد اه ن كىن ف 
نيتها حَرْق حُزمتك. قال: وأنا أقولٌ لك إنها عازمة على الأمرين جميعًاء فإنها لا تحبني 
بل تحب غيري وهو اللئیم بیکنهام» فلماذا لم تَقبض عليه وهو في باریز ز؟ قال: إن ذلك 
يا مولاي مما لا يقال ولا يُّخال» فكيف دَقبض على وزير إنكلترا الأولى وتکون في مَامَن 


الفرسان الثلاثة 


من حرب تتدَمّر بها البلادء ولا سيّما إذا حَمَلَكَ الغيظٌ على إنفاذ المكروه فيه» فيصبح 
لسان الإنكليز حينثذ وهو ينشدنا: 


قَتَلُوا خُلَيْبّا ثم قالوا ازْتَعُوا ‏ کكَدَبُوا لقد مَتَعُوا الْجيادَ رُتوعًا 


قال: ليس علينا في ذلك عاقبة ولا َبعَة لأنه قم بلادنا في زي جاسوس؛ فقد كان 
يجب ... ثم أَمْسَلكَ عن الكلام إذ علم فظاعة الجملةء فقال له الكردينال: قد يجب ماذا؟ 
قال: لا شيء» فهل راقبت اللورد أیامَ کان في باریز؟ قال: نعم» وقد کان ساكتًا في شارع 
هارت ذه5 وما اط آنه جَرَثْ بيته وبين الملكة محادثة. قال: إن لم تكن فمُكابة 
وهي التي شغلت الملكة سَحابة يومهاء فلا بد لي من أ ن أری رساظها طَوعًا أو گرْهاء 
وإلا فأنت ذو يَنِ في الأمر عليً. قال: لقد كنت أظن نفسي يا مولاي في مَغْزلِ عن مثلٍ 
هذه التهمة لما ني موضع ثقتك ومُوَّتَمَّن سِرّك» أما مَرامُك فلا ينال إلا بطريقة. قال: 
وما هي؟ قال: ان نيط هذا الأمر بحارس سيكوسيه» فإن ذلك من أعماله. قال: نعم 
عليً به. قال: لكن أخشى أن لا تطيعَه الملكة لجهلها أنه آت بأمرك. قال: اذهب أنت إليه 
٤‏ أدخل على الملكة. ثم دخلء فوجدها قاعدة حزينة بين نسائهاء فوقفنَ له جميًاء 

م إليها وقال: يتيك بعد قليل وزيري ريشيليه فيّْجْري ما أَمَرْنّه به. فازتاعت الملكة 


لذلك لأنها كانت تتوقع النفي والقتل» فقالت: وما هذه الزيارة يا مولاي؟ وهل من شيء 
يقوله الكردينال وأنت معقول عنه؟ فخرج الملك لا يرد عليهاء ثم دخل الحارس فاستأذن 
للكردينال» ثم دخل الكردينال وهو يتلؤّن كتلون الْجزباء وكانت الملكة لم دَرَلْ واقفة. 
فلما رأتهُ داخلّد جلسّت وأشارت إلى نسائها بالجلوس» ثم قالت له: ماذا تريد؟ وما آتى 
بك إلى هنا؟ قال: أتيت بأمر الملك لأبحث في أوراقك» ولا يسوءك ذلك مني فإني مأمور. 
قالت: إن ذلك لا يكون أبدًاء فهي إهانة لي. قال: ألم يُخْبرّك الملك قبل أن يخرج؟ قالت: 
فأغطه يا أصطفانة مفاتيح خزائنيء فأخذها وجعل يبحث في الأوراق ساعة فلم يَجِذ 
شيئًاء فتقدم إليها وقال: بَقَيّ علي آمو وهو الأهم. قالت: وما ذاك؟ قال: تأَدَنبنَ بتفتيش 
ثيابك» فقد بلغ املك أنك كتبت رسالة ولم ترسليها بَعْدء ولعلها مَعَّك. قالت: أجُرْأة على 
ادنو مني يا كردينال؟ قال: اق يا سيّدتي» فما أنا إلا خادم مطيع ورسول أمين 
أَصْدَعٌ بما أؤمر» وقد أمرني املك بتفتيش ثيابك ولا يكير عليك ذلك فإنه أمرٌ لا بد منه. 
فأَجْفلّت الملكة مُرتاعةٌ ثم مَدّت يدها إلى صدرها فأخرجت رسالةٌ وسَلَمَنّه إياها وقالت: 
خذها واخْرُج وأرخْني من مَرآك. فأخذها الكردينال وخرج» وسقطت الملكة بين نسائها 
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الملك والملكة والكردينال 


وشيكة الإغماءء وذهب الكردينال بالرسالة فبعتها إلى الملك فقرآها فوجدها موجُّهة إلى 
آخي الملكة في إسبانيا تستحثه على حرب فرنساء وأن يجعل من شروط الصلح بعثة 
الكردينال منهاء ولم يجد فيها أثْرًا للعشق. فدعا الملك بالكردينال فدخلء فقال له: 
صدقَتَ أنت وأخطأت أناء فليس للعشق فيها أثر. فأخذ الكردينال الرسالة فقرأها ثمٌ 
عاد عليها وقال: أجد نها تغري أخاها بطلبي إليهء وأنا اشير عليك بذلك أيها الملك فإني 
قد سئمت من حصار روشل وبرٌّح بي همه» فلو رأى الملك أن يولي مکاني أحد رجال 
الحرب ممن يصلحون للحصارء فما أنا إلا رجل راهب. قال: عرفت مَنْ تريد» فلا بد لي 
من معاقبة كل من هو مذكور في هذه الرسالة حتى الملكة نفسها. قال: حاشا يا مولاي 
أن أكون سبي لإيضال الأتى إن لللكة ي آمو الا يشيك ولى كان فية شىء من لشن 
لكنث أول مساعد في عقابهاء ولكنها أمور لا دخل للعشق فيهاء فلا سبيل للقصاص 
عليها. قال: صدقتً» فقد أغلظتُ لھا في هذا الشأن وهو دبي مع أعدائك وأعدائي یا 
كردينال. قال: إنها عدُوّتي ولكنها حَلِيلَتَكَ يا مولاي وأحب الناس إليك كما نك أحب 
A SEI ASE LSA E‏ 
به وأتت إليً. قال: لا يا مولاي» فأنت البادئ بالتهمة فعليك أن تترضاها. قال: ا 
وأين تذهب عرَّة الملك؟ قال: آنا ألتمس ذلك منك يا مولاي فلا تَحَيّب طلبي. قال: وكيف 
السبيل إلى ذلك؟ قال: إن الملكة تميل إلى الرقصء فلو أعدَذْتَ لها ليله راقصةء ولو كنت 
قليل الرغبة في مثل ذلك فإنه مما يزيد في إعزازك عندَها ويكون لها فرصة لأن تتحلى 
بالعقد الماس الذي هاديتها به. قال: سنرى في ذلك. وكانت الساعة الحادية عشرة قد 
حانت فودّع الكردينال وخرج. 

وكانت الملكة فيما بين ذلك مفكرة مهمومة» وإذا بالملك قد دخل عليها وأعلمها 
بأن سيحيي لها ليلة راقصةء فعَجِبَّث لذلك أشد العجب وعلمث أن في الأمر حيلة من 
الكردينال» فسألت الملك: متى تكون الليلة؟ فأجابها أنه سيكتّم الكردينال في تحديدها. 
ولم يمض على ذلك ثمانية يام حتى ورد على الكردينال رسالة من لندرة فيها: 


لقد حصلت عليهماء ولكني لا أقدر أن أسافر لقلة المال في يدي» فأرسل لي 
خمسمائة دينار» وبعد وصولها لي بخمسة يام أكون في باريز. 
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الفرسان الثلاثة 


وف ذلك اليوم سأله الملك: متى تكون ليلة الرقص؟ فحسب الكردينال أيام ذهاب 
المال إليها وآيام مجيئها إلى باريز فوجد أنه لا بد لذلك من عشرة آيام» فقال: نجعلها 
بعد اثني عشر يومًاء ولكن على شرط أن تتحلى الملكة بالعقد الماس. 
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الفصل الرابع عشر 


ف تداخل کونستانس بوناسیه 


فأوجس الملك في نفسه أمرًا من نحو الملكة إذ سمع الكردينال يشدد عليه بأن تلبس الملكة 
العقدء وقال: إن في الأمر شيدًا ستكشفه لنا الأيام. ثم ذهب إلى الملكة فعرض عليها الأمر 
فلم ثب وأخذت في البكاءء فشدّد عليهاء فقالت: لماذا تَختمني مرك يا مولاي؟ فماذا 
صنعٹ؟ وي جُزْم اجَْرَحْثُ؟ وما أرى غضبك هذا ناتجًا عن رسالة كتبتها إلى أخيء 
فقال لها: إنها ستكون ليلة راقصة بعد قليلء وأنا أحب أن تحتفلي لها وتلبسي الْعقد 
الماس الذي أهديثك إياه يوم العيدء أتسمعين ما أقول؟ فارتعدَث قرائصُ الملكة وظنت 
أن للملك إلامًا بأمرهاء فاصفرًّ وجهُها اصفرارًا شديدًا وقالت: نعم. قال: أتَحْضْرينَّ 
الرقص؟ قالت: نعم. قال: وأنت لابسة العقد؟ فزاد اصفرارها واشتد رُغبها وقالت: نعم. 
دک کون 4 6ل اع و ساسالا لکد تال فاتك أظى أن الكز نال هو ار 
بذلك؟ قال: نعم وما عليك كان هو أو أنا؟ أتستائين لذلك؟ قالت: لا. قال: فافعلي ما 
قلت. وخرج» ahaa Se Gs‏ تقول: واگزْباهء هلکت والل. وإذا بصوت 
ن وزاتها بقول: آلا أقدن أن أفيدك في بعض الشيء يا سيّدتي؟ فالتفتت الملكة مذعورة 
فوجدت في ملتقی البابين امرأة صاحب الفندق بوناسيه» وكانت قد سمعت ما دار بينها 
وبين الملك» فعقبت المرأة قائلة: لا تخافي أيتها الملكةء فأنا أسعى في سبيل خلاصك» فقالت 
الملكة: وهل أقدر أن أسترسل إليك؟ قالت: نعم» وال على ما قول شهيد» ولا بد من 

N E E EC 
اللورد. قالت: وإلى من اة سري؟ قالت: آنا أسعى لك في رجل يذهب في هذه البعثة.‎ 
قالت: أرى أن ذلك لا يكون إلا برسالة مني. قالت: ذلك لا بد منه» ولا يزيد عن سطرين‎ 
توقعين عليهما بخاتمك. قالت: هو ذلكء ولكن ألا تدرين أن هذين السطرين تتوقف‎ 
عليهما حياتي وشرفي؟ قالت: ذلك إذا رآهما أعداؤك اللئامء ونا زعيمة لك بإيصال كتابك‎ 
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إلى صاحبهء وثقي بقولي فإن حياتي مبذولة دون وصول أدنى أذى إليك. قالت: ومن 
عساه يكون الرسول؟ قالت: زوجي» وقد خرج من السجن قريبًا ولم أرهُ بعد» وهو رجل 
بسيط القلب يمضي فيما أرسمه له ولا يعلم ما يحمله. قالت: بارك الله فيك يا بَُيّةَء فإنك 
بذلك ثَحَلّصين عرضي من العار وحياتي من الموت. قالت: ليس لي في ذلك فضل خلاصء 
وإنما هو فضل جزاء للظالمينء ا الرسالة. فقامت الملكة مسرعة فكتبت الكتاب 
وختمته وأعطته للامرأة وقالت: ينقصنا الآن شيءٌ واحد وهو المال؟ قالت: صدقت» فان 
زوجي رجل فقير» ولكن ننظر في ذلك. قالت: مكانك فقد فتح علي أَمْيّ ثم قامت إلى 
خزائنها فأخرجت خاتمًا ثميدًا وقالت: خُذي هذا الخاتم فهو ملكي لا يعارضني فيه أحدء 
بعثه لي أخي ملك إسبانياء فبيعيه ويسافر زوجك بثمنه» ولا تنسي أن العنوان: «الدوق 
بيكنهام في لوندرة.» فقبّلت الامرآة يد الملكة وخرجت إلى البيت فوجدت زوجها وَخْدَهُ 
قاتمًا في انتظارهاء فجالت وساوسها في تسليمه السر وترددت» ثم خطر لها أنه بخيل 
يحب المال فطمًعته فيه وقالت له: إن لدي أمرًا مُهِمًا أريد أن أك إياه. قال: وما ذاكء 
وعَساة أن لا يفضي إلى عودتي إلى السجن حيث كنت؟ قال: لاء بل هو أمر نثري منه 
ثروة عظيمة ويكون لك من ورائه ما يبلغ الألف دينار. قال: نعمء فما ذاك؟ قالت: تذهب 
إلى لندرة في رسالة تؤديها إلى أحد رجالها. قال: إنني لا شأن لي في لندرةء فما يذهب بي 
إليها. قالت: إن لغيرك فيها شأتا. قال: إذن لا أذهب أو تخبريني باسم المرسل والمرسل 
إليه» فإني لم اعُد ممن يَْبطونَ في أمورهم حَبْطٌ عَشواءَ بعد إذ أوصاني الكردينال. 
قالت: وهل رآك الكردينالء وَيَْك؟ قال: نعم» دعا بي إليه من السجن ودعاني بصاحبهء 
فأنا الآن صاحب الكردينال. قالت: قد أخطأت في مصاحبتك رجلًد توجد يد فوق يده. 
قال: لا أصاحب سواه» فأنا خادمه الأمين ولا أفسح لك بالقيام في أمر يخالف صالح 
المملكة. قالت: أنت كردينالي إذن وضد الملكة؟ قال: لاء بل أنا مع ف له إلا صالح 
الدولة. قالت: ويلك وهل تعرف ما هى الدولة وما هو صلاحها؟ فاطرح عنك هذه 
الأوهام واس فيما فيه صلاحك. فضرب a‏ على رة المال وقال: وَيْحَك» ما هذا؟ اليس 
هذا الصلاح؟ قالت: وأتّى لك ذلك؟ قال: من الكردينال والكونت دي روشفور. قالت: 
تصاحب روشفور وهو الذي خطفني؟ قالت: أوّلم تقولي لي إن لاختطافك أمرًا سياسيًا؟ 
قالت: نعم» ولقد كان القصد منه أن أخون الملكة وأعبث بشرفهاء فاذهب لعنة الله عليك 
من خائن يتبع الشيطان حًا للمال. قال: ليس ذلك الشيطانء وإنما هو الكردينال. 
قالت: هما واحد عليهما لعنة الله. قال: وماذا تريدين مني الآن؟ قال: تذهب فيما رسمت 


11 


فی تداخل کونستانس بوناسیه 


لك. قال: أرى أن لندرة تبعد كثبرًّا عن باريزء وما أنا كفوءٌ لهذا الأمر على شدة الخطر 
فيه» ولقد أدّبني السجن عن كل دخيلةء وقد ذقت فيه الموت ألواناء وهل يشتهي الموتَ 
ا عني يرحمك اللهء فما أنا بصاحبها. قالت: ألا تعلم أنكم إذا E‏ 
أعيذك إلى ما كَخْشّى منه بأمر الملكة؟ قال: إذا فعلّت ذلك فأنا أشكو أمري إلى الكردينال. 

ثم خطر بباله قول روشفور له أن اسُتطلع سر امرأتك» فقال لها: ألا تقولين لي 
اذا أضتع: ف لندرة وما الغرض من ذهابي.إلبها؟ قالت: إن لذلك سرا لا ينبي آن 
تعرفه سوى أني قلت لك أن لك منه فائدة. فجال عند ذلك في خاطره أن يذهب إلى 
الكونت روشفور فيقص عليه أمر الرسالة إلى لندرة وأنها من الملكةء فيكون له من ذلك 
جزاءًء فقال لها: آنا خارج الآن لموعد ضربته وسأعود بعد قليل. ثم خرج» وأقامت تندب 
نفسها وإخفاق مسعاها وخجلها من اللكة» وإذا بصوت يقول لها: من السقف: افتحي 
لي لأنزل إليك» فالتفتت الامرأة فرأت دارتانيان. 
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الفصل الخامس عشر 


العشيق والقرين 


ففتحت له كونستانس الباب» فدخل وهو يقول: لله ما أَيْلَدَ زوجك. قالت: وهل سمعت 
ما دار بيننا؟ قال: لم تَفْثّنِي منه كلمة. قالت: وكيف تسدّى لك ذلك؟ قال: من شق في 
السقف أسمع منه وآرى» وبه سمعث ما جرى لكِ مع شرطة الكردينال. قالت: وعلام 
وقفت من آمرنا؟ قال: على شيءِ کثيرء am BE‏ 
وأنك حائرة في أمر وهو ما كنت أتمناه ذريعة لبعض الخدمة لك ولو كان دونها ذهاب 
نفسي» > وأن الملكة في حاجة إلى رجل شجاع يذهب في رسالة لها إلى لندرةء وإني ذلك 
الرجل. قالت: وهل بَصْدُقّني الخدمة إذا سَلَمْتَكَ سِرّي؟ قال: إي وحياتك» وحياة أشواقي 
إليك وتربة صبري الجميل فيك. فقالت وقد تنهدت: ويْلاهُء وكيف أبوح لك بالسر وأنت 
غلام حَدَّث؟ قال: أفتريدين مَنْ يشهد لك بي؟ قالت: نعم وهو أقرب للثقة فيك. قال: 
أتعرفين آتوس وبرتوس وأراميس؟ قالت: لاء فممن هم؟ قال: من حراس الملك» وقائدهم 
دي تریفیل» آفما تعرفینه؟ قالت: بلى سمعت به. قال: فاستوصي إليه بسرك فإنه رجل 
قوي آمين. قالت: إن سري ليس لي فأبوح به. قال: وكيف بُحْت به لزوجك؟ قالت: إنه 
مغفل لا يدري ما يسمع. قال: أفما تَرَيْنَ بي الثقة لسرّك في الذي تطلبينه مني؟ قالت: 
نعم» فإني أراك شجاعًا أمينًا كريم النبعتين نبيل الحسب. قال: وأزيدك على ذلك ني 
عاشق لك» وأنت أَذْرَى بفعْلٍ مَنْ َب لِمَنْ حَبًّ. قالت: أقسم لك بالل أنك إذا خنتني 
وأفشيت سري أقتل نفسي وأتهمك بقتلي. قال: وأنا أقسم لك أن موتي أدنى إل من أن 
أبوح بكلمة من سرك» وإني ممن يقول وأكتم السرٌ فيه ضربة العنق. قالت: أبلغْتَ. 
فاسُمَعْ. وقصّت عليه القصة من أولها إلى آخرهاء فازْدَهَى الفتى كرا ويها وقال: آنا لها 
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واللهء وأسافر النَّ. قالت: لا تذكر أن لك قاندًا تطيعه؟ قال: نعم» فقد أنسيتني ذلك فأنا 
آستآذنه ويكون وسيطي في ذلك دي تريفيل فهو صهر قائدي دي زيسار. قالت: وهل 
في يدك مال؟ قال: لا. فقامت إلى الخزانة وأخذت الصَرّة التي جاء بها زوجها وقالت له: 
TANE E‏ قال: تبارك الله قد استعتًا على الكردينال بماله. 
قالت: نعم» > وذلك دأب العادل قي الظالم. ذ ثم أنصتت وقالت - وقد أخذتها الرْعْدَّة: ا 
ا كلامًا في الطريق وهو صوت زوجي. فوثب الفتى إلى بابه السري وقال: لا تفتحي 
حتى أصعد. قالت: وأنا فما أصنع إذا وجدني هنا ولم يَجِدِ الصَرَّة؟ قال: فاخُرُجي من 
البيت. قالت: إذا خرجْت يراني. قال: فتعاليٌ إلى بيتي ولا تتماهلي. ثم أخذ بيدها وصعد 
بها إلى منزله وأوصد الباب ووقف وإياها في النافذة ينظر من حَصَاصهاء فرآى زوجها 
مقبلًد ومعه رجل متدثر برداء فما هو إلا أن رآه حتى شَهَرَ سيفه ووثب إلى الباب» 
فقالت: ما بالك؟ قال: هذا حَّصْمى وقد حلفت أن أقتله. قالت: بحياتى عليك لا تفعلء 
فلن ا 0 ا 
والتفت إلى صاحبه وقال: لقد ذهبت امرآتي إلى اللوفر. قال: وهل أنت في ثقة من أنها 
جاهلة سبب خروجك؟ قال: لا أعلم. قال: وهل ضيفك في بيته؟ قال: لاء فإن الباب مقفل 
وخادمه غائب. قال: لا بأس من آن تطرق الباب لنكون في مأمن من وجوده. قال: نعم. 
وصعد السلم فطرق الباب» فلَبِتً الفتى والامرأة لا يتحركانء فقال زوجها للرجل: إنه 
غائب عن بیته. قال: حسنء» فلندخل إلى دارك. فقالت کونستانس لدارتانيان: إذن يَحْفى 
علینا کلامُھما فلا نسمع. قال: لا بل نسمع کما لو کنا بینهما. ثم قادها بیدها إلى ثقب 
وأكبًا عليه يسمعان»ء فقال صاحب الرداء لزوجها: هل أنت في مأمن من أن يسمعنا أحد؟ 
قال: نعم. قال: وهل آنت في ثقة من آنها ذهبت إلى اللوفر؟ قال: نعم. قال: إن لذ 
عندي أهمية كبرى. قال: كما أن للخبر الذي أخبرتك به جائزة عظمى. قال: اتك علي في 
ذلك» ولكن ألا تذكر أنك سمعت من امرأتك بعض الأسماء مثل دي شفريز وييكنهام 
وغيرهما؟ قال: لاء لم دَقَلْ لي إلا أن أذهب إلى لندرة برسالة مهمة. فاغتاظت لذلك امرأثّه 
وخطات خرن ال ف مت بالكل فمتها د راهان ال اسفن فقا لالجل 
E a E US AE AN a‏ 
يفت» وسأحصل عليه. قال: كيف تصنع؟ قال: ذهب إلى اللوفر فأخدعها وآخذها منها 
وأعود بها إلى الكردينال. قال: أنت وذاك» ونِعْمَ ما تفعل. ثم خرج وعمد الرجل إلى 
الخزانة يطلب الصرّة فلم يَجذهاء فطار عقلّه وأخذ يندب ويَصيح» ثم خرج إلى الطريق 


V۰ 


العشيق والقرين 
وهو يستغيث ويسأل المارّة عن السارق» فقالت كونستانس لدارتانيان: الآن فاصنع ما 
قلت لك وابذل فيه غاية الجهد؛ فإن ذلك خدمة للملكة. قال: وخدمة لحبك أيصًا. ثمٌ 
التفٌ بعباءة له وتقلد سیفه وخرج» وأَتَبَعَتَهُ كونستانس نظرَها إلى أن غاب» فجدّت على 
ركبتيها وهي تقول: اللهم احفظ الملكة واحفظني بقدرتك يا أرحم الراحمين. 


۷١ 


الفصل السادس عشر 


فذهب دارتانیان توا الى دي تریفیل ودخل عليه وهو يساور نفسه بین أن يبوح بالسر 
أو يكتمه» حتى عزم على الإقرار لعلمه أنه من حزب الملكة وأعداء الكردينال» قلما رآه 
دي تريفيل قال: ما ورامك يا بَُيًّ؟ قال: أمر مهم يتعلق بمقام الملكة وعليه تتوقف 
حياتّها وشرفهاء وهو سر أسعدني الحظ بالوقوف عليه. قال: الك هو أم لغيرك؟ قال: 
لاء بل للملكةء وقد شْدّدَ علي بكتمانهء إلا أني ًا رأيت أن لا فائدة لي منه بدونك ريت أن 
أطافك عله رانا ف فة هى كاك له. قال: إياك والإفشاءَ لي أو لغيري» بل قل ما تريد. 
قال: رخصة من دي زيسار إل خمسة عشر يومًا تكون بداءتها من هذه الليلة في سفر 
إلى لندره» يعارضنى فيه الكردينال أشد المعارضة. قال: أَوَحْدَكَ ترحل؟ قال: نعم وما 
عل إذا ذهبتٌ وَخْدِي؟ قال: أخشى عليكَ القتل وافتضاح الأمر» فينبغي أن تكونوا أربعة 
ليَسَلَمَ منكم واحدٌ على الأقل. قال: نعم» ولكن أنت تعلم أن توس وبرتوس وأراميس 
لا بد من أن يعلموا بالسرء فقد تعاقدنا على أن لا يكتمَ أحدُنا الآخْرَ شيًا. قال: لا تخفء 
فنا أقول لهم إنك ذاهبٌ في أمر خطير وفي ذلك مَقْتَعْ لهم وأرخُص لأتوس بالذهاب 
للاستحمام في مياه فورج للشفاء من جُزحه ولرفيقيه بالذهاب معه؛ وبتلك الحجّة 
يتسهل رحيلكم معًاء فاذهب الليلة إلى أصحابك وأخبرهم» ثم هل معك مال يكفيك؟ 
فأراه دارتانيان الصّرّةء فقال: وكم فيها؟ قال: ثلاثمائة دينار. قال: تكفي» فاذهب على 
الطائر الميمون. فودّعه دارتانيان وذهب إلى بيت آراميس فوجده في منزله» فجلس إليه 
يحادثه» وإذا بخادم دي تريفيل قد دخل عليهما وأعطى أراميس صُرَّة مختومةء فقال 
له: ما هذا؟ قال: رخصة السفر يا مولاي» فقال: وأي رخصة سفر؟ فقال له دارتانيان: 
خْذْ من جذع ما أغطاك ولا تقل كيف ذاك. ثمٌ أخرج دينارًا فألقاه إلى الخادم وقال له: 


o 


أقرئ سيدّك السلام. 
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فلما خرج الخادم قال أراميس: ما معنى ذلك يا دارتانيان؟ قال: تهياً لسفر 
خمسة عشر يومًا واتبعني. قال: لا أقدر أن أترك باريز قبل أن أعلم ما جرَى ... فقال 
دارتانيان: بالامرأة ذات المنديل. فاصفرً أراميس لذلك وقال: مَنْ أخبرك أن عندي امرأة؟ 
قال: رأيتها. قال: أتعرفها؟ قال: أظن ا أعرفها. قال: وهل تعرف ما جرى لها؟ قال: 
سافرٹ إلى تور. قال: وكيف لم تخبرني؟ قال: حَشيّثُ من أن يصيبَها مَخُذورٌ فذهبث 
خْفيّة. قال: وهل تعرف سبب مجیئها إلى باریز؟ قال: نعم» وهو سبب سفرنا الآن إلى 
لندرة. قال: وما ذاك؟ قال: ستعلمه» والآن فقم بنا إلى أتوس وقل لخادمك بازين أن 
يتبعنا فقد يكون لنا به حاجة. فدعا آرامیس بخادمه وآمره بن يلاقيه عند اتوس» تثمٌ 
لبس عباءته وتقلّد سيفه وغُدّاراته الثلاث وخرج. فلما صارا في السكة قال لدارتانيان: 
ھل ذكرت هذه الامرأة لأحد؟ قال: لاء والله لم تسمع بذكرها غير أذني ولم يَجْر اسمُها 
على لساني ا قال: نعْمَ ما فعلّْت. تم دخلا على اتوس فوجداه جالسًا وف يده جواز 
السفر وهو يقلّبه في كفه حايِرًّاء فقال لدارتانيان: لقد حرْتُ في هذه الرقعة ولم ادر لها 
ا 1 
أيها الصديق أتوس. قد رأيت أن أراعى صحتك بأن أسمح لك بالاستقالة 
خمسة عشر يومًا تذهب فيها إلى مياه فورج أي غيرها من المياه النافعة. 
والسلام عليك. 
من صديقك 


دي تریفیل 


ثم قال: معناها أن تتبعني إلى حيث آذهب. قال: إلى مياه فورج؟ قال: نعم» وإلى 
غيرها قي خدمة الملكة. وفیما هو يتكلم دخل بورتوس وهو يقول: لم أسمع قَظٌ من يوم 
دخلث في جملة الحراس أنه تعطى رخصة لأحد من غير أن ¿ یطلبها. فقال له دارتانیان: 
ولكن لا ينبغي أن تَعْجَبَ إذا طلبها له أصحابه. قال: إِثّي أرى في ذلك سِرًّا. قال: نعم» 
وهو أن تذهب إلى لندره. قال: وما معنى ذلك؟ قال: إنه سر لا يَدَ لي في إفشائهء فاتبعوني 
e‏ فقالوا: ومن آين لنا المال ونحن صفر من الدراهم؟ قال: ذلك علي ثم طرح 
اضر بين أيديهم وقال: نقتسمهاء فهي تخفينا لأا لا نصل كنا إلى لندرة على ما أظن. 
قالوا: ولم ذلك؟ قال: قد يمكن أن يتخْلّف بعضنا في الطريق. قالوا: تلك إذن غزوة؟ 


Vé 


تدبير السفر 


ك 


قال: نعم» غزوة شديدة الخطر ولا تؤاخذوني إذا كتمتكم أسبابَّها إلى أجل مُسَمُى. قالوا: 
رَضيناء وتلك عاداتنا في بيع أرواحناء فقالوا: أسرعوا يا قوم» فالزمان قصبر. فنادى 
الأربعة غلمانهم وقالوا لهم: أسْرجُوا الخيول وانتظرونا على باب دي تريفيل. فمضى 
الغلمان قيما أمروا به وأقام الموالي يتشاورون كيف يذهبون» فقال بعضهم: ننصرف 
تباعا. وقال بعضهم: ذهب کل متا في طریق ونتخازم في کاله» فقال دارتانیان: أخطأتم 
يا قوم» فان بعثتنا في كتاب نوصله إلى لندرة ولا نقدر أن نجعل له تنسكا أريعًا لأنه 
مختوم بختم خاص لا وصول لنا إليه» ولكننا نذهب مكًا. قالوا: صدقت» وسنعتاض عن 
مياه فورج بمياه المانش ولا تقر وجُهتناء ولو ذهبثْ دون ذلك أرواحناء ونسَلّح الأتباع 
ونتسلًح فنكون سَريّة من ثمانية فرسان. قال: أحسنتم فاقتّسموا المال. فاقتسموا ما في 
الصَرَّة وأخذوا يتجهزون الرحيل. 


الفصل السابع عشر 


الرحيل 


وف الساعة الثانية بعد منتصف الليل سار الحرسِيُون الأربعة بغلمانهم قاصدين كاله. 
حتى كانت الساعة الثامنة من النهار فوصلوا إلى شانتينليء فنزلوا للغداء في فندق فيها 
وجلسوا على مائدة هناك عليها رجل من النبلاء فآگوه ودَعرٌفوا به وشَربَ نَخْبَهم (علی 
صحَتهم)» ثم قاموا للانصراف» فتعرّض لهم الرجل وعرض على بورتوس أن يشرب 
معه على صحة الكردينال بزعمه أن لا حاكم سواهء فامتنع بورتوس عن ذلك والح عليه 
الرجلء فقال له بورتوس: إنك سكران فلا لوم عليك ولا حرج. فأَحْفَظَةُ ذلك وسل سيفه 
زطلت ردن لرا فغال له استابه الفا أفته راغا كن تاح الرعة ك 
ركبا خيولهم وخلفوا بورتوس يُجاول حَصْمه وخادمُه إلى جانبه. وفیما هم یسیرون 
وقد بلغوا مكاتًا ضيُقا التقوا بجماعة مقبلين عليهم» فزاحموهم في الطريق» فأحفظ 
ذلك أراميس وتعرّض لأحدهم فرَمَوهُ ا کاش فأصابوا کتفه وخادمّه» وجِدٌ دارتانیان 
ورفيقاه في المسير دفًا للعوائقء فتحامل الجريحان وتبعاهم يماشيانهم حتى بلغوا 
SN QE Sy NE A TOES SSE AE‏ 
ف الق رکرو مه خادهة ارين ارو ندموا ال هان عت متت الكل 
فنزلوا في فندق هناك وطلبوا من صاحبه مکانًا للمبیت فزعم آنه لیس عنده إلا غرفتان 

في آخر الفندق» فأَبَوّا عليه ذلك وناموا في عَرْصة الفندق» وترکوا كريمود خادم توس 
يحرس الخيل. فلما كان الصباح قام الخادم إلى الخيل ليُْرجَها ونبّه خادم الإسطبل 
ليساعده في العملء فقام إليه وضربه بعصًا فشَق رآسه» وسمع آتوس ودارتانیان صیاحه 
فأقبلا عليه فوجداه مطروحًا مَشجوج الرأس» تم نظرا إلى الخيل فإِذا بأحدها قد جَرَحَهُ 
ا ا ان أك فط ذلك الخضاي ذه اة 
خادم دارتانيان يسأل عن حصان يشتريه بدل الحصان الذي جُرح» ودخل أتوس ليدفع 


الفرسان الثلاثة 


لصاحب الفندق أجرة المبيت فأعطاه دينارًاء فأخذه وأَرْقَصَهُ على ظَفره» ثم تعلق بأتوس 
وقال: لقد وجب عليك الحدٌ لأنك مُرَيّف للعملة. ثم صاح بالشرطة فدخل أربعة منهم 
وقبضوا عليه وهو يحاول الخلاص ويّصيح بدارتانيان أن اركب وخادمّك الحصانين 
الباقيين وأسرعا ما آمكن» ثم أطلق توس رَصاصتين ونظر بلانشت وقال لسيده: أرى 
رجلين يسقطان. فقال: بارك الله في اتوس فسيتبعنا عن قريب» فهيا بنا على عجل. 
وسارا يَنهبان الطريق سَحابَة يومهما حتى صارا على مقربة من كاله» فوقف حصان 
ف ا ا ع ت ا 
التعب» فتركاهما وسارا ماشييْن. وفيما هما يسبران أشار بلانشت لدارتانيان إلى رجل 
من النبلاء يمشي أمامَهما ووراءه خادمه» فتّبعاة حتى بلغ شاطئ البحر وأقبل على مَلَّاح 
فقن راع ك قات ,م أن باخ ال اتك ةا فاحامة ان وو ادهع امن 
ا لا يقبلوا أحدًا إلا بإذن منه» فقال: إن الإذن معيء فأين أجد والي المدينة؟ 
ل ك ف اف ال و ااك ج ال الا فا الل اه دت 
الحاكم a‏ دارتانيان وقد سمع ما دار بينه ويين الملاح حتى دخل قي غابة قي الطريقء 
فداناه دارتانيان وقال: أرى أنك مستعجل. قال: لا عجلة إن شاء الله. قال: إن لم تكن 
عَجلًا فأنا ملتمس منك أمرًا لأني مستعجل. قال: وما ذاك؟ قال: أن تدعني أتقدمك 
JN e A E GL LS SS E E‏ 
لندرة عدا عند الظهر. قال: وأنا قطعت مسافة أطول في وقت أقصر لأصل إلى لندرة قبل 
الظهر. قال: لا تؤخُرني باش فإن بعثتي من اللك. قال: ونا بعثتي من نفسي. قال: 
ان فاا ند فال أن عطي اتن الذي :تح فال أك نطب انرا فادرل 
a EE E E E a a EE‏ 
حَصْمه وبَرَكَ على صدره» وصاح بدارتانیان: قد فرغت من حَصْمى فأنجڑ أمر حَصمك. 
فهجم دارتانیان على خْصْمه فضربه بسیفه فرماه إلى الأرض e‏ دنا منه ليأخذ 
الورقة من جيبه فضربه الجريح بالسيف فأصابه كتفه وجَرَحَهُ جُرحًا خفيفا. فأعاد 
دارتانيان عليه حتى غاب عن رشده» وأخذ الورقة منه وإذا بها باسم الكونت دي ويرد. 

ثم عمد إلى الخادم فسدٌ فمَه بمنديل وربطه إلى جذع شجرة بإسعاف خادمه 
بلانشت» فقال له خادمه: أرى أنك جريح يا مولاي. قال: لا بأس» فالجُرح خفيف لا 
خوف منه» فعلینا بالآهم» ثم سارا حتی بلغا منزل الوالي» فاستآذن عليه دارتانيان 
منتحلًد اسم الكونت دي ويرد» فأذن له ودخل» فقال له الوالي: أمعك أمرّ من الكردينال؟ 


VA 


الرحيل 


قال تم فى ها فأخة الوال وتصدفحة كم قال يهر في أنه شيت الوصاة :بك قال: 
نعم» فأنا من أتباعه الأمناء. قال: أرى أن الكردينال يريد أن يمنع رجلا من الذهاب إلى 
لندرة حتی أصدر آمره هذا. قال: نعم» یرید أن يمنع فى من النبلاء يُدعى دارتانيانء 
وقد خرج من باريز بأصحاب له ثلاثة قاصدًا لندرة. قال: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: 
E SRE AES ESA RS a J‏ 
EN GON BLA E ES GOES E |‏ 
وأنا ألتمس منك إذا عدت إلى الكردينال أن تشهد بي خيرًا لديه. قال: نعم. فوقع الوالي 
على الإذن وودّعه دارتانيان وخرج مسرعًا بخادمه حتى بلغ الميناء فنزل في فَلْكِ سار 
به إلى إنكلتراء وكان جرحه خفيفا جدًا فصَكُدَه ونام» فلما أصبح إذا هو على شاطئ 
إنكلتراء فنزل إلى البر وسار إلى لندرة» وجعل يسأل عن اللورد دوق دي بيكنهام فأرْشة 
إلى قصره» فسأل عنه فقال له خادمّه - ويْذْعَى باتريك - إنه ذهب مع الملك إلى الصيد 
فی مکان لا يبعد كثيرا عن لندرة. قال: فهيا بنا إليه» وقل له إن رجلًد يريد أن يراه 
ف الخال :قال وكف يجرفك؟ فال تقول له هن الرخل الذي كاد بباررك قبالة اللوقر 
3 فی ج فار اهام ما و 6او چ ا 
كان اله ولت داردانيان وهار الخاد ال اللؤر د فوضفة له الفتى فعرفة وتي 
عنان فرسه وأقبل َب حتی وصل إلى دارتانیان فعرفه» وترجّل عن فرسه وقال: عسی 
اكه ف خير؟ قال تح ولكن أظن أنها ف خطرة فخذ هذه الرسالة تلم فاخ اللورد 
الرسالة فإذا بها مثقوبةء فسأله عن الثقب فحكى له قصة اللورد دي وير وكيف أنه 
ضربه بالسيف فأصاب كتفه وثقب الرسالةء ففضّها اللورد وقرأها والْعَرَق يسيل من 
جّبينه» ثمٌ التفت إلى خادمه وقال له: اذهب إلى الملك وقل له إن آمرًا خطيرًا يمنعني عن 
ااا د ر اواو و ا 


۷۹ 


الفصل الثامن عشر 


الکونتس دي ونتر 


ودخل اللورد بيكنهام إلى لندرة يشق جماهير الناس بجواده لا يلوي على أحد حتى 
انتهى إلى قصره» فترجُل ودخل في القصر وتبعّه دارتانيان في عدة غرف حتى بلغ 
حجرته» فدُهش دارتانیان هن حسن فرشها وجودة إتقانهاء فأخذه بیكنهام إلى باب 
a a Ss‏ 
ادخل وانظر وعساك تخبر مَنْ بما تَرّی. فدخل دارتانیان معه فرآی غرفة یغشی 
الذهب جدرانها ويكسو أرصّها الدّمَقَس الفاخر وفي صدرها شبيه الهيكل قائمة عليه 
صورة حنة دوتريش ملكة فرنسا تحيطه الشموع والمصابيح والزهورء والصورة في غاية 
الإتقان حتی دهش دارتانيان لها وكاد يحسبها شخص الملكةء وعلى الهيكل الْعُّلبة التي 
فيها العقد. فأخذها اللورد وأخرج منها العقد وجعل يقبّل فصوصّه واحدًا بعد واحِ 
وهو يقول: لله د آیوب خی قال الت أعطى والرت خد إا آنه ك ات کل خا 
ا وصفق صَفقة الأوّاهء فقال له دارتانيان: ما بالك يا مولاي؟ قال: إن الْعقد 
ناق منه فصًان» فلا يوجد إلا عشرة» وما أظن ذلك إلا إحدى حَظيّات الكردينالء 
فانظر إلى السلّك فإني راه مقطوعًا بمقَص. قال: ألا تعرف السارق يا مولاي؟ قال: نعم 
عرفته» فما هو إلا الكونتس دي ونتر» فإنها دَنَّثْ مني في رقص أقامه الملك ثمٌ لم أرَها 
بعد ذلك ولم أفْطن إِلْعقد لى لم أنظره الآنء وهي لا شك رسول الكردينالء ولكن متى 
تكون ليلة الرقص في باريز؟ قال: يوم الاثنين القادم» أي بعد خمسة أيام. قال: تكفيء 
ثم دعا بخادمه فقال له: علي بصائغي وكاتم سري في الحال. فخرج الغلام ولم يغب 
حتی دخل کاتم السر فوجد بیکنهام Sea E IES IG‏ 
إلى وزير المملكة ويجري بموجبها في الحال. فأخذ الرجل الورقة ونظر فيها وقال: إذا 
سألني الوزير عن أسباب ذلك وهو من خوارق العادةء فيم أجيبه؟ قال: قل له هكذا 


الفرسان الثلاثة 


أريد. قال: قد يمكن أن يبلغ الأمر للملك يا مولاي ولا بد من أن يعرف سبب منع الْفلَك 
عن السفر من إنكلترا. قال: إذن فقل له إني عزمت على إشهار الحرب على فرنسا وإن 
ذلك أول علاماتها. فسلّم الرجل وخرج. فالتفت اللورد إلى دارتانيان وقال: قد خلا لنا 
الجو» فلا يصل الْفْصّان المسروقان إلا بعد وصولك إذا لم يكن سارقهما قد ذهب بهما. 
قال: وكيف ذلك؟ قال: قد أَمَرْتُ بمنع كل فلك عن المسير إلى فرنسا. فانذهل دارتانيان 
من ذلك وأخذ يعجب كيف أن رجلا يثير الحرب في سبيل غرامهء فقال له اللورد: لا 
تعجب» فما لي آمر إلا حنة دوتريش» فإني صاثرٌ إلى طاعتها ومجتهد في رضاها ولو 
نقمت عل ملوك الأرض وقباظلها فقد قالت لي أن لا أرسل مدا إلى البروتستان ي روشل 
فعُدت عن قولي وأطعتّها وعدلث عن إرسال الْمَدَد ... وما أتم كلامه حتى دخل الصائغ 
فأخذه اللورد إلى غرفته وأراه الفصوص وقال له: كم يسوى الفص من مثل هذه؟ قال: 
ألا وخمسمائة دينار. قال: وكم تستغرق في عمل اثنين منها؟ قال: ثمانية أيام. قال: 
أعطيك على كل فص ثلاثة لف دينار بشرط أن تأتيني بهما بعد غد. قال: سأجهد نفسي 
E E‏ ا ی ی ا ی ی ا و کو 
لك كل ما يلزمك من أدوات وصْتّاع. فرضيّ الرجل وأحضر ما احتاج إليه وأقام في غرفة 
في القصر يشتغل في العقدء والتفت اللورد إلى دارتانيان وقال: لقد أصبحت إنكلترا الآن 
لي ولك» فاطلب ما تشاء. قال: أريد مكاتًا أنام فيهء فإني تعب من السفرء فأخذه اللورد 
إلى غرفة بجانب غرفته فنام. 

و و ر ا ا ی ف و کن هو اا 
إلى فرنساء وشاع في المدينة قرب شوب الحرب بين الدولتين. وفي اليوم الثاني دعا اللورد 
بدارتانیان وقال له: قد انتهی الْعقد بحیث لا يُميّز جدیده من قديمه» فاشهد لي عند 
لملكة بأني لم أن شينًا تصل إليه قدرة الإنسان ولم آته في سبيل خدمتهاء ولكن لا 
تأخذ الْعلْبَة فإنها أثرّ منهاء ثم ألا أَهَبُّك شينًا؟ قال: إنّي لم أصنع ما يوجب الهبة 
E NSE E AEA E SE YF ag‏ 
ا ا کت ا الور إل الها وان 
عن سفينة لي فيه» فتعطيها لربانها فيأخذك إلا ميناء لا يأوي إليه إلا الصيادون ويدعى 
سان فري» فتنزل فيها وتذهب إلى رجل هناك فتقول له: «فور وارد»» فيعطيك حصاتًا 
مسرَجًا فترکبه وتسیر مسرعًا حتی تصل إلى رجل آخر في يده لجام جواد آخر» فتنزل 
عن جوادك وتركبه وهلمٌ جَرًا إلى الأربعة» حتى تصل إلى باريز في قليل من الزمن» وهي 


AY 


الكونتس دي ونتر 


أفراس من جياد الخيل تأخذها أنت وأصحابك الثلاثةء وأنا أستودعك الله» فاذهب وال 
يكلأك ويرعاك. فودّعه دارتانیان وسار علی ما رُس له حتی انتھی إلى باریز ودخل إلى 
منزل دي تريفيل عند الساعة التاسعة من النهار» فقابله بالترحاب وهتّأه بالسلامة وقال 
له: إن فرقتك الحراس ف اللوفر» فاذهب إليهم. فذهب. 


AY 


الفصل التاسع عشر 


ليلة الرقص 


وقي اليوم الثاني شاع في المدينة خبر الليلة التي عزم الملك على إحيائها للرقص» وما 
صارت الساعة السادسة حتى توافد المدعوون إلى قاعة الرقص أفواجًا يخطرون في 
مطارف السندس والديباج والنساء يَمِسْنَ بالحلي والْلّل كأغصان بان على کُثبان. 


من کل باهرة الجمال گدمُيَة من لؤلۇ قد صوَرَت في عاج 
تمشي وڌزفل في الثياب کنها ‏ غصن دَرَنځَ في نقا رَجُراج 


فلما كان نصف الليل علا الضجيج والتهليل لقدوم الملك» ثم دخل الملك إلى القاعة 
ف السراة والأشراف وهو عابس الوجه مقطب الحاجبينء ولم يدر أحدٌ لذلك سببًا. 
وبعد دخول الملك بقليل عادت أصوات التهليل ترتفع» ثم دخلت الملكة إلى القاعة وعلى 
وجهها سمَات الگدر والتعب» وكان الكردينال ينظر إليها نظرة الأسد إلى فريسته إِذ لم 
يَرَ عليها العقدء فأقامت الملكة بُرهة تسلَّم على الحضورء ثم دخل املك من أحد أبواب 
القاعة وإلى جنبه الكردينال يُكلّمه سرا وهو يََلّّنء وأقبل حتى انتهى إلى الملكةء فقال 
لها: أين العقد يا حنة؟ ولاذا لا أراه عليك؟ فنظرت الملكة حولَها فرأت الكردينال واقفا 
وراءها وهو يتبسُم تبسم الأبالسةء فقالت خشيت يا مولاي أن يسقط مني فيضيع بين 
هذه الجموع. قال: لقد أخطأً زعمك» فما أهديتك إلا لتلبسيه. وكان الملك يتكلم وصوته 
يرجف من الغضب» وكثر تحدث الناس بما يكون» فقالت الملكة: إذا شاء مولاي فإني 
أحضره من اللوفر في الحال. قال: نعم» وأسرعي» فإن ابتداء الرقص قد قرب. ثم تركها 
وانحاز إلى الرجال وانحازت هي إلى النساء» وكان الناس منتشرين في تلك القاعة مثنى 
وتات ورْبَاعٌ يتحدثون بما کان وما سیکون وکلهم في رَيْب مما جری. فدنا الكردينال 


الفرسان الثلاثة 


من الملك وأعطاه عُلْبة ففتحها وإذا فيها فصان من الماس» فقال الملك: ما هذا؟ قال: 
إن عقد الملكة فيه اثنا عشر فصًا وهذان منهاء فإذا لَبِسَنّه الملكة فع فصوصه. وفيما 
املك يفكر في الأمر ولا يهتدي بَرَرّت الملكةٌ بثياب الرقص تشرق كالشمس بهجة وجمال 
بما عليها من اللباس والجواهر وعليها الْقد يلمع كنجوم الذرَيا. فر املك لرآه سرورًا 
شديدًا وعلا الاصفرار وجة الكردينال» ثم بدا الرقص ومالت القدود مَيّل الأفصان» فكان 
الملك كلما دنا من الملكة ينظر إلى العقد فلا يتمكن من عد فصوصه»ء وبعد ساعة من 
الرقص تقدم الملك إليها وقال لها: لقد وجب لك علينا الشكر في امتثال أمرنا في الْعقدء 
ولكن ساءنا أنه ناقص فصين وها هما: فقالت الملكة: إذن يكون لنا أربعة عشر فصًاء 
فإن العقد كامل يا مولاي. فنظر الملك إليه وعَدّه فوجده تامّاء فدعا بالكردينال وقال 
0 خی ان ل ا ا 
ر ةه ذلك رف ها من واوا رجات أرافما ف كاك کن 
من كل العقد يا سيّدي الكردينال. وهي بين ذلك تتبسم تبسُم العارف بالأمر» حتى كاد 
الكردينال يموت حياءُ منهاء ثم سلّمت وخرجت تريد القصر» وكان الرقص قد انتهى 
وهم دارتانيان بالخروج» وإذا بيد لمست كتفه»ء فالتفت فرأى امرآة مقنعة» فعرف من 
عينيها أنها حبيبته» فتبعها وسارت أمامه حتى بلغت القصر ودخلت؛ فدخل وراءها 
حتى انتهت به إلى غرفة مظلمةء فأودعته فيها وخرجت من باب آخر في جدارها. فأقام 
دارتانيان في تلك الغرفة بُرهة» ثم سمع صوتًا يدنو منه ورأى يدا قد مُدّت من فرجة 
الات نرف اهاه الاك فرك وفله فرك ي موه اتا وا ركت اقفن الات 
فأظلمت الغرفة ظلامًا شديدًاء» فوضع دارتانيان الخاتم في إصبعه وأقام ينتظر حتى 
فتح الباب ودخلت عليه بوناسيه» فصاح لرؤيتها من الفرح» فأسكتثّه وقالت: اخرج من 
حيث دخلْت. قال: ومتى أراك؟ قالت: تعرف ذلك من رقعة تجدها في منزلك» فاذهب 
الآن. فخرج. 


۸1 


الفصل العشرون 


الموعد 


وسار دازتانیان مُنرغًا حت بلغ بيته» ففتح له الخاد فقال له: هل من رسالة الي 
هنا؟ قال: نعم يا مولاي» فإني دخلت إلى البيت وأنا واثق من إقفاله فوجدت رسالة على 
فزاشك ولا أدري من آين جاءت ولا أشك ق أن أحدًا يذخل عليك وأنت لا تدري: فأسرغ 
Us AAS‏ 


ا ن ی و ى عة لاخر من مه 
الليلة تجاه الشرفة القائمة على زاوية بيت أستري في سان كلو. والسلام عليك 
من ك. ب. 


وکان دارتانیان یقرآها وقلبه یخفق ووجهه یتلؤن» ورآه بلانشت فقال: قاتل الله 
هذا الكتاب» فقد أثّر فيك يا مولاي. قال: لا والله فما هو إلا بُشرى تستحق عليها 
الإنعام» فخذ هذه القطعة واشرب بها. فشكره الغلام وقال: ولكن كيف دخل هذا الكتاب 
والأبواب والنوافذ مقفلة. قال: لقد سقط علي من السماءء فاذهب وتم. فذهب الغلام 
وأقام دارتانيان يُعيد قراءة الكتاب. 


ا و 5 6 س 2 د و 0ه 
ود تلثمه حلدی اصْارَ مداده مَحاجرَ عَيْنيّه وأنيَابه سْخْمًا 


ولم يَرَلْ كذلك حتى نام. ولا أفاق في الصباح دعا بخادمه فقال له: نت مطلّق كلٌ 
النهار فإني لا أرجع إلا عند الساعة السابعة من المساء فكن في انتظاري على الباب 
نواد أظن ذلك لبراز» فلا حول ولا قوة إلا بالله» وقاتل الله هذا الكتاب. قال: 
صَه» وکن على ما قلت لك. E‏ وإذا بصاحب الفندق على الباب» فحيّاه وأخذ يقصُ 


الفرسان الثلاثة 


عليه ها اتف ف الجن من الغذات وطاق أل دعي داف قال له راا 
هل عرفت خاطف امرأتك؟ قال: لاء ولكن أين كنت؟ فلي أيامٌ لم أرَك. قال: كنت في 
رحلة قريبة مع أصحابي الثلاثة على ماءِ دَهَبَ إليه آتوس. قال: وإني أراك الآن ذاهجًاء 
فمتى ترجع؟ قال: ولم سؤالك ذلك؟ هل لك في حاجة؟ قال: لاء ولكني بعد إذ حُطفت 
امرأتي وسرق مالي صرت أخشى من قلقلة المفتاح في الْقّفل؛ ولذلك فأنا أريد أن عرف 
متى ترجع لأكون في مأمن. قال: لا خش بأسًاء فقد أرجع بعد منتصف الليل بساعتين 
أو ثلاث أو في الصباح. قال: مصحوبًا بالسلامة يا مولاي. فحيّاه دارتانيان ومضى إلى 
دي تريفيل» فوجده مسرورًا من سرور الملك والملكة منه في ليلة الرقص» فجلس إليه وقال 
لآ کاو خر ی کان ع ما ادن ته ا ر اا ان 
بشيءِ عن سَفْرَّتك التي سر لها الملك واللكة واستاء الكردينال حتى صرت أحذرك منه؟ 
قال: وما علً إذا كان املك والملكة راضيين عني؟ قال: ألا تعلم أن الكردينال أَخْقَدُ من 
بعيرء فهو لا يَنْسّى الإساءة؟ قال: وهل يعرف أني آنا الذاهب إلى لندرة؟ قال: نعم» وإِلا 
فأتّى لك هذه الجوهرة في إصبعك؟ قال: إنها ليست من لندرة ولكنها من الملكة. قال: لله 
دَرّك» فكيف ذلك؟ قال: ذهبت إلى الملكة فقبّلت يدها وأعطتنى هذا الخاتم. قال: لله من 
اا ا کو ا 0 ل ن ل ا ودر اقا 
فبعْه الخاتم» فإن الدراهم آمَنْ من الجواهر» وإن عرٌ عليك بيعُه فأدر فصّه إلى باطن 
كفك» فإني أخشى عليك من الكردينال أن يصل إليك بمكروه» وهي قادر على ذلك» ولو 
كنت بين جلد الك ولَحْمه» وقد ذقت ذلك بنفسي فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهلء 
فإن لي ثلاثين سنة في بلاط املك فلا يَغْرَنّك شيء وبالغ في الحرص على نفسك حتى 
لو مررت على بَيْتِ ينی َجَنبْهُ لا يَسُقط منه حَجَّر على ريك بأمر الكردينال» وإِذا 
دخلَتَ في الليل فلا تدخل إلا وخادمك وراءك» وإياك والاسترسال إلى أحد حتى العشيقة 
E O E a e N ES A OS‏ 
أخبرني ماذا جرى لأصحابك؟ قال: أتيث أَسَْْبرْكَ عنهم. قال: لم يَصلني عنهم خيرء 
فأغْلِمْني بما جَرَّی. قال: ترکت بورتوس في شانتینلي يبارز رجلا وأرامیس في کرافكور 
مجروحًا في تفه وأتوس في ميان متَهِمًا بتزييف النقود. قال: وكيف حلصت آنت إلى 
لندرة؟ قال: بأعجوبة من الله إذ قتلت الكونت دي ويرد. قال: قاَلَكَ ال كيف قله 
وهو أمس الناس بالكردينال وأكثرهم تمُا مته؟ ولكن آرى لك آمرًا لى كنت مكانَك ما 
قَعَذْتٌ عنه. قال: وما ذاك؟ قال: تذهب إلى بيكارديا فتبحث عن أصحابك؛ وبذلك تتنگب 


A^ 


الموعد 


اتفال وکو ك عو من كا ال اس راتحت غ فال وا 
تذهب الليلة؟ قال: لأن علي عملَد خطيرًا لا بد من قضائه. قال: هو موعد عشق فيما أظنء 
قاناك والنساة نا بتي قهن أضل الشر ونيم الفساد فانتصح لي وساف ق هذا امسا 
قال: ذلك لا يکون فا و فقد رهنت لسانى. قال: إذا كان ذلك فعدنى أنك إذا سَلمْتَ 
الليلة تذهب غدًا. قال: أنا أعدك. قال: اکا ت إلى مال؟ قال: إن ا خمسین دینارًا 
وأظنها تكفى» وقد تركت أصحابى ومع كل منهم خمسة وسبعون دينارًاء وقي ذلك غناءٌ 
لهم. ا الله من الآن فإني لا أقدر أن أراك غدًا. قال: على الطائر الميمون وبصحبة 
اله. وخُرَجّ فمرٌ على منازل أصحابه فلم يَجِذ منهم أحدًا ولا وَقفَ لهم على خبر» فسار 
إلى الإصطبل فوجد بلانشت يرج الخيل» فقال له بلانشت: هل أنت واثق من صاحب 
الفندق يا مولاي؟ قال: لاء فما ذاك؟ قال: رأيثه وهو يكَلّمك ولونه يتقلٌب کالْحرباء؛ 
فَبَيّنْتُ في وجهه الْعَّذْرء ولم دَفطن أنت لذلك لسرورك بالكتاب» ثم لما ذهَبْتَ خد ينظر 
إليك بعين ملْؤّها الغدر والجقد وانتَنّى يركض في الشارع المخالف لطريقك» فهل لك في 
أن تَتّحاماه؟ قال: ذلك لا بد منه» وسآتيك عند الساعة التاسعة فكنْ مستعدًاء ثم ذهب. 


۸۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


الشرفة 


ولا كانت الساعة التاسعة قدم دارتانيان إلى الإصطبل فوجد بلانشت قائمًا في انتظاره 
وفي يده زمامَا فَرَسَبْن» فركبا وسارا تحت الليل حتى أبعدا عن باريز ودخلا في غابة 
ا ا ا کک فقال دارتانیان لخادمه: أنظزني هنا 
حتى أرجع إليك. قال: يا مولاي» أجد الليلة باردة وأخشى أن يصيبّني منها بعض أدّى 
يقعُد بي عن خدمتك» فلو أذِنْت لي بالْمَبيت في أحد هذه الأكواخ؟ قال: E‏ 
A E E LS SNS SS‏ 
ا وهو لا يَْمَع حسًا ولا یری إلا قفارًا يُجَلّلها صَبابٌ كثيف نَلْمَع 
من خلاله بعض الكواكب» حتى قرعت الساعة العاشرة ولم ير شيئًا ولم يسمع ركُرّا 
وبصرّه موجَةٌ إلى نوافذ البيت القائمة الشرفة على زاويته» وهي كلها مقفلة ليس فيها 
إلا واحدة مفتوحة في آخرها يلوح من خلالها نور ضعيف ولا حركة فيها. فأقام ينظر 
إليها حتى الساعة العاشرة والنصف» فجالت وساوسه وجعل يقوم ويقعد» ثم توهُم أنه 
مخطئ في قراءة الرسالةء فدنا من النافذة وقرها فإِذا هو مصيب غير مخطى» ثم كانت 
الساعة الحادية عشرة فضاق صدره وآوجس في نفسه وا من شيء يصيب حبيبتهء 
فجعل يروح تَلّقاءَ النوافذ ويجيء» ثم حاول الصعود على الحائط فلم يقر وخطر له 
فصعد إلى شجرة تقايل النافذة ونظر فرأى نورًا ضعيفُا يضيء من خلال نافذة مكسورة 
الزجاج» وتظهر به الغرفة مَصّروعة الباب مقلوية المّتاع والأثاثء وعليها بعض قطرات 
دم» فنزل من الشجرة وقلبُّه خافق وفكُرُه مضطرب» ونظر إلى الأرض فرأى فیها آثار 
أقدام وحوافر وعجَّلات مَرْگبة تمتد إلى طريق باريزء ووجد على قارعة الطريق قفاز امرأة 
لم يد ْوَل يعلق به إنُعومته ولينه» فضاقت عليه الدنيا وانقبض صدره وعدل إلى 
الشارع» فسأل بعض المارّة فقال له إنه رأى امرأة تقطع النهر مُتَّشحَة برنسهاء فظنّ 
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دارتانيان أنها هي» فعاد إلى النافذة ليتحقق قراءة الرسالة لعله ضل عن المكانء فوجد 
نفسه مصيبًا وأَنْ قد حال دون لقاء حبيبته حائل» فمال إلى بیت قريب وقرع باب ففتح 

له رجل شیخ» فسأله عما حدث؟ فقال: a E‏ قال: 
لا بأس عليك فَقَلْ. ثم رشاه بشيءِ من المال فقال له بصوت منخفض: إنه عند الساعة 
التاسعة بينما آنا في بيتى هذا سمعت حُفق نعال وفَعْقَعَّة لْجُّم ففتحت الباب لأرى»ء وإذا 
نا بثلاتة رجال بلباس الخيالة وعلى مقربة منهم عربة تقودها الخيلء فاستخبرتهم 
الخ فقالوا: هل عندك سلّم؟ قلت: نعم. قالوا: علينا بها وخذ هذه القطعة على أن تَكُتَمَ 
ما رأيت. فأخذت القطعة وأعطيتهم السلّم ثم تظاهرت أني داخل في الباب وتواريت 
وراء شجرة فإذا بهم ذَصَبُوا السلّم وصعدوا إلى الغرفة ثم سمعت صودًا يقول: هي هذه. 
ورأيت الامرأة قد دنت من النافذة فصَدّها الرجلان الصاعدان على السلم فأخذت تصيح 
وتستغيث حتى خفيّ صوتها ونزلوا بها إلى العربة» فسارت بهم ولم أَذْر ماذا جرى بعد 
ذلك. قال: آلا تف لي زعيمَهم؟ قال: بلی. ا فقال: قاتله اله 
لم يرل يتبعني» هو حَصمي» ا الوت الوا ثمٌ قال الرجل: فاكتم يا مولاي ما 
سمعت منى تحفظ حياتى. قال: لا عليك. ثم سار فوجد خادمّه في أحد الأكواخ» قركب 
ااا ماران اليك ` 


۹۲ 


الفصل الثاني والعشرون 


بورنوس 


ولما بلغا المنزل نزل خادمُه فيه وسار هو توًا إلى دي تريفيل» وقد صمّم على أن لا يكتمّه 
شيدًا عسى أن يكون له بعض المساعدةء فلما قابله قص عليه القصة فقال له: إن ذلك 
بلا شك بأمر الكردينال. قال: وكيف العمل؟ قال: أن تفارق باريز الساعة كما قلت لك 
أمفن وأا ها أنظن اللكة واقضن غلا خر الامراة وغفى ,أن نكون لك اف ذلك خض 
الخبر. فودّعه دارتانيان وانصرف إلى منزله» فوجد بوناسيه رجل الامرأة واقفا على الباب» 
فتأَمَلّه لیعرف صدق کلام خادمه فرآه قد تغیر لوه عند مرآه» فمرٌ به الفتی ولم یكلّمه» 
فقال له الرجل: رويك يا مولاي» فقد أطلت الغياب أمس فلم ترجع إلا عند هبوب الناس 
من رُقادهم. قال: إنك ترى ذلك فتلوم غيرك لأنك ذو امرأة جميلة تغنيك عن السعي 
وراءَ غيرها. قال: نعم» ولكني أرى تَعْلَيْكَ يَعْلوهما الوحلٌ كثيرًا حتى كأنك سلكت أرضًا 
مُوجلة. فنظر دارتانيان إلى تَعْلَيّه» ثم نظر إلى علي صاحبه فرأى لون الوحل واحدًا على 
النعلين؛ ففطن للأمر» وعلم أن الرجل كان من جملة الذين خطفوا امرآته» فخطر له أن 
یثب عليه فیقتله ولا آن خاف من سوء العاقبةء فقال: عير جير بُجَرَه يي جير حبر 
أراك حَعَتّرنى بالوخل على نعلي» وعلى نعليك أكثرٌ منه» في حين أنت عن عن دلج الليل 
ومکاہدة ا فَلَجَْجَّ لسانْ الرجل وصمت. فتركه وصعد إلى منزله بعد أن تحقق 
لديه أن صاحب الفندق كان غاتجًا عن بيته في تلك الليلةء فقابله الخادم وقال له: لو 
تعرف يا مولاي من زارك اليوم من مدة ربع ساعة وأنت عند جارك؟ قال: من عساه 
یکون؟ قال: دي کافوا قائد حرس الکردینال. قال: وما شأنه؟ قال: لا دري سوی أنه 
قال لي أَنْ ا من قبل الكردينال أن تذهبً إلى البلاط الملوكي في هذا اليوم» فأجبته 
أنك غائب» فهمس في أذني أَنْ قَلْ لسيدك من قبي أن الكردينال متغير عليه وأن حياته 
تتوقف على ذهابه إليهء ثم ذهب. قال: فاستعدٌ الَنّ للسفر لنرى ما حل بأصحابنا الذين 
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خلفناهم في الطريق» وأفْرج لهم خيلا نأخذها معنا. فلَبّى وفعل» ثم سارا حتى بلغ 
شانتينلي وانتهيا إلى الفندق الذي نزلوا به جميعًا في ذهابهم» فقال دارتانيان لصاحبه: 
ِن لي صدیقا ترکتّه هنا في ٻراز» فين هو الآن؟ قال: هنا يا مولاي وهو جريح» وقد 
كَجَشْمُنا له نفقات طاظة وكثر تقاضينا له وهو مُمْلِق فتوكًدًنا بالقتل إذا دخُلّنا عليه 
6 وت عله فک قل أن حل د بض كرود ال وما فعل بفرسه؟ قال: 
قامر عليه فخسره. قال: لا خش على مالك» فن J hE SS E a‏ 
أعرفها يا مولاي» وقد کی اھا کا و ا و ر فأرسلته م خان 

کان ذاهبًا إلى باریز لقي لنفسي أجرة البريدء فعاد وأخْبرّني أنها عَصْبَّى على صديقها 
رة عليه من من ان يکون قد شق سواهاء وهي عجو تبلغ الخمسينَ من العمرء وإني 
َاَمْجَبٌ كيف تغار علیه. قال: آلا تعلم كيف کان القتال بین بورتوس وخْصْمه؟ قال: لقد 
تبعتهما فرأیتهما يتجاولان» ثمٌ جُرحٌ بورتوس وهم حَصْمّه بقتله وسأله عن اسمه فقال: 
إنه يُذْعَى بورتوس» فقال: نعفو عنك فلا فائدة لنا بقتلك وما نريد إلا دارتانيان» ثم 
حَمَلَهُ جريكًا إلى الفندق ورَكِبَ جواده وسار» ولم قف له على أكّر بعد ذلك. قال: وأین 
بورتوس الآن؟ قال: في الخرفة الموسومة بالعدد الأول. فصعد دارتانيان وطرق الباب 
ففتح له ودخل» فوجد بورتوس في الفراش» فسلّم عليه وقصه القصةء فقال: هجمت على 
حَصمى لأضربّه فعثرت بحجر فسقطت» ولولا ذلك ما كنت على ما ترانى عليه. فجعل 
دارتانیان يُعَرْض له بذکر عشیقته» فأجابه بآنه قد طلب منها مالا فلم تَجبّه» وأنه قد 
BE N E a SR E E‏ 
عندّه بُرْهَة ثم ودّعه وسار يطلب آراميس بعد؛ إذ ترك لبورتوس الجواد الذي جاءه به 


من عند بیکنهام. 


٤ 


فن اکان ا ایی کین اھ قل ورین یکی من مره فوا وال 
اة الاو كن اة دقالك كن ف الفرفة الخامسة وعنده ان 4ا20 هل 
ذلك لخْطر؟ قالت: لا. فصعد حتى دخل الغرفة فوجد أراميس جالسًا بين اثنين من 
الْحَوَاريّينَ» فسلَّم عليه وقال: كدت أرجع عن غرفتك يا أراميس. قال: ولِمٌ ذلك؟ قال: 
لأني حَسبُتّها دَيْرَا للرهبان» ومع ذلك فأنا ذاهب عنكم لأني أظنك تعترف لهما. فجعل 
القسيسان يَُصَوّبان نظرَها فيه ويّْصَعَدَاِه وقد أَحْفَظَهُّما قولّهء فأخذا يجادلانه في الذّين 
ويجادلهماء وطأل بهما الحديث من هذا النوع حتى فرغث كنانة الكلام فقاما واتصرقاء 
فلما خلا الجو قال دارتانيان: أراك شديد الاستمساك بعرى الدين» وما أعهد ذلك برجال 
الحرب. قال: هو طريق الأخرى يا بَُيّ. فلا ينبغي أن تََتَگبها. ودار بيتهما الكلام من 
هذا النحوء فأخذ أراميس يفص عليه قصتهء فقال: كنت في صِبَاي ميل إلى الرهبانية 
حتى دخْلْث أحدَ الأديرة فأقمث فيها زمانًاء ث عرض لي يومًا أن علقت امراةَ فعرض 

ل رل اخ من الْجُند وتهدٌدني بالقتل إذا عدت إليهاء فأخذ ذلك وکر علي آمره 
ركت الد وذفبت ال بارير ففطامت كران الشف كى دده م عدت لاوجل 
فبارزته فقتلته» وكنت قد تعرفت بأتوس وبرتوس فسعيا لي في الدخول في حرس اللكء 
وكان الملك مُحبًا لي لأن أبي قل في إحدى الحروب تحت إِمْرَّته؛ وعلى ذلك فلا يزال في 
قلبي بعض الأثر للرهبانية. ثمٌ بدأ دارتانيان يق عليه قصة حبيبته وكيف خُطفت. 
E E ENS E E I E E E e‏ 
جرحه وساراء ولم يبعدا عن القرية حتى اصفرً لون آراميس وكاد يسقط عن جواده 
فعاد به دارتانیان إلى غرفته وسار بخادمه وهو یفگر في اتوس وفي نفسه منه هاجس؛ 
لأنه كان شديد الميل إليه لعراقته في النسب ودعة أخلاقه وشدة بأسه وحذقه في ركوب 
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الخيل واستعمال السلاح» فبلغ آميان وسأل صاحب الفندق عن آتوس وما جرى له 
فقال: أعلمَثني الحكومة يا مولاي أنه سيأتيني رجل بلباس الحراس ومعه رفاق له 
وأنه مزيف للعملةء وقالت لي متى جاءك هذا الرجل أخبرّناء فلما قدمتم لم يعد عندي 
شك في نكم بُغية الحكومةء فأخبرتهاء فبعثت بجنودها فقَدَلَ منهم صاحبُك جملة 
ثم ضايقوه بكثرتهم فوجّد وراءَه باب بيت الذخيرة فدخله وأقفل عليه الباب ومعه 
خادمه» ولم يرل إلى الآن فيه يأكل من مئونة الفندق ويشرب من خمره ولا يذن لأحد 
بالدخول عليه» وقد صرت لذلك في أشد الضيق لأن متونة الفندق كلها في ذلك البيت 
حتى أَمْلَقَتُ يا مولاي وتعطّل فندقي لعدم وجود الغذاء فيه للمسافرين» وقد جاءنا 
اليوم رجلان من نبلاء الإنكليز وطلبا مني خمرًا فأعلمتهما بالأمر فتوجها إليه ليغتصبا 
البيت منهء وها هما الان على الباب يساورانه ليدخلا إليه. فسا دارتانيان فوجدهما 
یتذمران ويْزّبدان وهما یریدان أن يکسرا الباب» فأخرج دارتانیان غْدّارته من حزامه 
وقال: والله لئن لاح منكما سلاخ لأذهبن بنفسيكما. فتقدم أحدهما إلى الباب وركضه 
برجله» فقال دارتانيان لخادمه: عليك بالرجل الذي أمامك وأنا لهذا. فصاح أتوس من 
داخل: إنّي أسمع صوت دارتانيان والل. قال: نعم» هو أنا أيها الصديق. قال: ألا تأذن 
لي فأقتلهما. فتقدم دارتانيان إلى الرجلين وقال لهم: أغْمدا سيفيكماء وأنت يا آتوس فرُدٌ 
عْذارتك إلى مكانهاء فما من العدل أن نقتلّكما ونحن ثلاثة وأنتما اثنان» وأنا أضمن لكما 
آنکما تشربان» ثم تقدم دارتانیان إلى آتوس ففتح له الباب وعانقه» فرآه يخمع في مشيته 
فقال: هل نت جریح؟ قال: لاء ولكني في سُڭُر لا سر بعدّه لكثرة ما شربت. فأخذه 
دارتانيان وصعد به إلى غرفته» ودخل صاحبٌ الفندق وامرآته يتفقدان المثونة. ثم علا 
صياحهما وصعد الرجل إلى الغرفة فقال له أتوس: هات باطيةٌ من النبيذ. قال: وهل 
أبقيتَ يا مولاي نبيدًا إلا شربته أو باطِيَةٌ إلا رها أو سائ إلا أَرَقَتَه؟ فما كان ضرّك 
لو أبقيت على ذلك ووفرت لي أسباب المعيشة؟ فقال له دارتانيان: لا عليك» فقال أتوس: 
وأين الكيس الذي تركته هنا؟ قال: أخذناه يا مولاي إذ ظننا أنه من النقود المزيفة التي 
وشي عليك بهاء فقال دارتانيان: وأين حصانك يا أتوس؟ قال: في المربطء فقال لصاحب 
الفندق: خذ الكيس والحصان وحقك قد وصلك» فقال أتوس: وكيف أسمح بفرسي؟ 
وعلام أذهب؟ قال: قد أتيتك بغيره» فقال أتوس للرجل: إذن فحن الجواد لنفسك وخذ 
للرجلين الإنكليزيين ما يشربانء فإن في البيت بَوَّاطيّ بَعْدُ. فذهب صاحب الفندق وأخذ 
دارتانیان یق على صاحبه كيف وجد بورتوس وأرامیس إلى أن قال أتوس: وأنت ماذا 


۹٩1 


قصة أراميس وامرأة اتوس 


جرى لك؟ فقص عليه قصة بوناسيه واختطافهاء قال: لقد أخطأتَ قي العشق فأنا لا 
أحب أبدًا. قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الحب راحته عَناء وأوّله سقمٌ وآخره قتلٌء وأنا ق 
عليك الآن قصة جرت لأحد أصحابي لا لي» وهو رجل بارع في الشرف أَحَبّ فتاة وهام 
بهاء وهي فقيرة تسكن بيًا حقيرا مع أ لها حَوَاريّ» فلما طال عليه الأمر وبَرَّحَ به 
الحب خطبها إلى أخيها فتزوجها منه حتى إذا كان يومًا يصيد وإياها جَقَلَ بها فرسُها 
فوقعت وأغْمي عليهاء فنزل زوجها وفك أزرارها عن صدرها لِتفيق فوجد على گټفها 
رَسْم زهرة رَنْبَّق كميسّم البعير وهى علامة الفجور والّْناء فقاتل الث النساء ما أشد 
فجور الفاجرات منهنء فأخذها الكونت زوجها وقد بلغ به الغيظ منها مبلغا عظيمًا 
وشنقها في شجرة ... وما أتم کلامه هذا حتی اصفرٌ لونه اصفرارًا شديدًا وأكب على 
ألا كالدو ةوقال داك ها وفك الال قال وها نة أخوها؟ فال لم یکن 
أخاها بل کان عشیقها قاتله الله وإیاهاء فلما ماتت انصرف هاربًا ولم ادر ماذا حل به 
بعد ذلك. فارتاع دارتانيان لهذه الحادثة وجعل يقلّب أفكاره فيها لعلها جرت مع أتوس 
نفسه وهو لا يهتدي إلى وجھها حتی نام. 


۹۷ 


الفصل الرابع والعشرون 


العودة إلى باريز 


فلما فاق دارتانيان ذهب إلى صديقه أتوس وجعل ينظر إليه نظرة المندهش من حديثه 
بالأمس» ففطن اتوس لذلك وقال: لقد کنث امس ثملا جِدًا ولا آدري بما تفوّهت. قال: 
قصصت علي قصة عجيبة. قال: نعم. وقد صَبَعْ الحياءُ وجهه وغيّر الحديث فقال: أتدري 
ما جرَى بالجواد الذي أَتَيْتّنِى به؟ قال: لا. قال: سهذْث ليله أمس فنزلت إلى قاعة الفندق 
فوجدت صاحبینا لإنكليزيين يتقامران» فقامرتهما فخسرت الجواد» فهل لك أن نلعب 
الآن فعسانا نسترده» وإن شئت فبعْ هذه الجوهرة التي تحملها وقامر بها. قال: ذلك 
ون أا رة افرط اا اللرف ها رال به أن بكاو وياله خن ب ا 
معه من النقود فأعاد کل ما خسره صاحبه»ء ثم رکبا وخادماهما معهما وساروا حتی 
بلغوا کرافكور» فرأوا أراميس قائمًا في نافذة غرفتهء فلما رآهم نزل وسار معهم حتی 
بلغوا مقر بورتوس فوجدوه قد شُفيّ من جرحه» فأقاموا عنده رَيْتّما استراحوا ثم رکبوا 
وإیاه وساروا إلى باریز. ودخل دارتانیان منزله فوجد فيه رسالة من دي تریفیل يشير 
فیها إلى آن EN N a EN‏ الحرب في روشل» 
ثم جاءهم دي تريفيل فهتّأهم بوصولهم وأمرهم بالتجهُز للحرب» فوجدوا أنه يلزم لكل 
واحد منهم آلف وخمسمائة دينارء فأخذوا يََْوْنَ في جمعها بعد إذ تعاهدوا على حفظ 
الوداد وأن گلا منهم يذل تشه ق سييل. صلاح ابه 
فلما کان ذات يوم ودارتانيان يسير في بعض الأسواق لمح بورتوس فتَبعّه وهو لا 
يراه لیطّلع علی بعض شأنه» فدخل بِیعَةٌ ودخل دارتانیان وراءَّه» فتقدّم بورتوس وجلس 
ر مقربة من امرأة وجعل a‏ النظر» وكانت لابسة ثوبًا أسود وعلى مسافة منها 
امرآة أخرى لابسة ثوبًا أبيض وهي أجمل من الأولى» فانجذب بورتوس بجمالها وترك 
ذات الثوب الأسود وزاحم الناس 2 جلس بالقرب منهاء فجعلت صاحبته تنظر إليه 


الفرسان الثلاثة 


وإليها نظرة الغيور. وكان دارتانيان قد عرف أن الامرآة ذات الثوب الأبيض ميلادي 
التي رآها في مينك» وآن الأخرى هي عشيقة بورتوس وساكنة في شارع أرومس. فلما 
فرغت الصلاة قام بورتوس وخرج وهو ينظر حوله» فظدّت صديقته أنه يفتش عليهاء 
ثم استاءت لَمّا رأته قد وجه نظره وجعل يُحَدّق بمیلادي» فدنت منه وقالت: ما آدري 
والله ما الذي صرف وجهك عتًا؟ فالتفت إليها مسلّمّا يسالها عن حالها وعن زوجهاء 
وهو يعتذر بأنه لم يَرَهاء فأخذث بيده وسارت إلى بيتها تعاتبه وتشكو له مرارة الغيرة 
وألم النَوَى وهو يشكو له مثل ذلك حتى أوصلها إلى بيتهاء فوعدها أنه يأتيها في الغد 
وودّعها وذهب. 

أما دارتانيان فتبع ميلادي إلى خارج الْبِيعّة فصعدت إلى عربة حسنة الإتقان َجُرّها 
آفراس من جِيّاد الخيلء وقالت للسائق: انطلق بي إلى سان جرمن. فلبًى وانطلق» ويئس 
دارتانیان من لحاقها لأنه راجل» فأمر خادمّه بإسراج جوادین» ثم سار إلى بيت أتوس 
فق عليه كل ما جرى فقال: أنا قليل الرغبة في مثل ذلك فقال: إن النساء لا تصبو 
إلا لأمثالك لما فيك من الصفات المحبوبةء وأنا أعجب منك ومن فقَرَككَ لهنٌ. قال: ذلك لمَا 
أخبرتك به. وفيما هما كذلك دخل بلانشت يقول لدارتانيان إنه قد جاء بالجوادينء فقال 
له أتوس: ما هذان الجوادان؟ قال: أريد أن ذهب إلى سان جرمن في نزهة» ثم قصُ 
عليه قصة ميلادي وقال: إِتَي أريد أن أتبعهاء فإن قلبي يحدّثني بأن سيكون لي معها 
شأن. قال: يظهر لي أنك سَلَوْتَ عن بوناسيه. قال: مَعادَ النهىء» إنها واث أقرب إل من 
نفسي» ولکني أجهل مكادها ولو عرفتّه لحَلَّصْتَّها ولو كانت بين أنياب الأسود. ثم خرج 
ورکب هو وخادمه وسارا في طريق سان جرمن وهما ينظران إلى النوافذ ويتصفحان 
وجوه المارّة» حتى قال الخادم: أترى يا مولاي هذا الغلام الواقف لدى الباب؟ قال: نعم 
وأذكر أني رأيته. قال: هو خادم الكونت دي ويرد الذي ربطناه إلى الشجرة في كاله. 
قال: عرفته» وما أظنه تَتَبّتَ في معرفتك لشدة اضطرابه وخوفه يومَئذ» فهل لك في أن 
نَقَصّه عن سيده؟ قال: نعم. وذهب وأخذ يحادث الغلام ويخوض معه في أفانين الكلام 
وإذا بعربة ميلادي مقبلة حتى وقفت قبَالة الخادمينء فأعطت ميلادي وصيفتها ورقة 
فأقبلت الفتاة تريد الغلامين» وفيما هى مقبلة إذا بصوت يدعو خادم الكونت فدخلء 
ووصلت الفتاة فلم تَر أمامَها إلا خانم دارتانيان فأعطته الورقة وعادت وهي تظنه 
خانم الكزتت ويرت وقالت له أغطها إل سك ف الخال فم زكبت الغرية واذطاقت: 


العودة إلى باريز 
فعاد بلانشت بالرقعة إلى دارتانيان فأخذها وقرأها فإذا بها: 


إن أحد من يهمهم آمرك يريد أن يعرف متى تقدر أن تخرج إلى الغابةء ويأخذ 

الجواب منك غدًا في فندق راية الذهب غلام أحمر الثياب. والسلام. 

فاس دارتانيان ذلك في نفسه وقال للخادم: ما الذي علمَهُ من الكونت ويرد؟ قال: 
علمت أنه مريض ولكنه قد قارب الشفاء. قال: فهَلُمٌ نَتََبّم العرية. فركبا وسارا حتى 
أدركاها وقد وقفث ولدى بابها فارس إنكليزي يحادث ميلادي باللغة الإنكليزيةء فلم 
يفهم دارتانيان شيتًاء ولكنه رأى في لهجة ميلادي ما يدل على الغيظء فدنا من نافذة 
العربة وقال لها: أراك يا سيّدتي حنقة من هذا الرجل كأنه يُهينك» فإن كان ظني 
مصيبًا آفتذنين لي بتأديبه؟ فنظرت إليه مندهشة من تهجمه وقالت له باللغة الفرنسية: 
لا يا مولاي فإنه أخي. قال: إذن فاعذريني فقد أخطأت. وكان الفارس الإنكليزي قد 
غضب من مداخلة دارتانيان وغلظته لهء فأخذ يشتمه وينازعه والعربة حاة بينهما. 
وكانت المحادثة بين ميلادي وبينه قد انتهت» فسارت العربة والتقيا فتواعدا للبراز وراءَ 
ليكسميرج عن الساعة السادسةء وأخبره دارتانيان NEE IE Nk‏ 
ونتربارون دي سيفیلد» ثم افترقا على أن يأتيّ كل منهما بشهود ثلاثة. 


الفصل الخامس والعشرون 


البراز 


ولا دَنَتُ ساعة البراز ذهب دارتانيان بأصحابه الثلاثة وغلّمانهم وأقاموا ينتظرون 
أخصامهم حتی وفدواء وطلب اللورد ونتر أن ينوا له فتگذوا بأسمائهم المعروفة. 
فقال: هي أسماء لا نَرْضَى بها وما نراها إلا أسماء رُعاة غْتّم» فقال أتوس: تلك أسماء 
تلبسنا بهاء لكن تحتها ألقابًا عريقةٌ في المجد. ثم ذكرها لهم بصوت منخفض. وأشهرت 
السيوف ودارت رَحَی القتال» فکان آول قتیل خْصْم آتوس» وهجم بورتوس على حْصْمه 
رة فسا بق وضایق آرامیس خْصْمه حتی رمَى بسيفه وفرٌ هاربًا بين الأشجار. 
وآقام دارتانیان یناضل حْصْمه وهو لا یرید آن یقتلّه حتی آتعبه» ثم ضربه على سيفه 
فقصَمَّه وآلقاه إلى الأرض وبَرَكَ على صدره وقال: الآَنَ قد باتت حياتك في يدي إلا آني 
بي عليك حبًا لأختك. ثم عاد عنه واشتغل ورفافه بمعالجة القتيل لعل فيه دماءً وفيما 
هم یعالجونه سقط منه کیس فأخذه دارتانيان وأعطاه للورد ونتر» فقال: وما أصنع به؟ 
قال: تعطيه لأسرة القتيل تنفقه في جنازته. قال: هي في غناء عن ذلك فأعطه للغلمان. 
A EE EN E EE E O A E Sk‏ 
إليها في هذه الليلة لتؤدي لك واجب الشكر على جميلك معي. ثم دنا منه أتوس فقال: 
وما الذي عزمَت أن تفعلّه بالكيس؟ قال: هو لك» فأنت قاتل صاحبه والسَلَبُ لك. تلك 
سَدَة الحرب. قال: لاء ولكني كما قيل: 


کر 


لي النفوس وللطْيْر اللْحُومُ ولل وحش الْعظَامُ وللْحَيَّالَة السَلَبُ 


ثم أخذ الكيس فرمى به إلى الخدم. وجاء اللورد ونتر فودعه» وقال له: إن بيت 
أخته في الشارع اللوكى في العدد ١ء‏ وإنه سيأتى إليه إلى بيت أتوس فيأخذه إليها عند 


الفرسان الثلاثة 


BE OE ag A AOR A 
شاغل من ميلادي» حتى دنت الساعةء فذهب إلى بيت آتوس فقص عليه القصةء فقال‎ 
له: إن في أمرك لعججًاء فإني بَيَّْا أراك عاشقًا تبحث عن حبيبتك أراك قد عَلِقتَ أخرى.‎ 
قال: لاء فإن حبي لميلادي حْبًا مُجرَدًّاء ولكن حبي لكونستانس حب خالط اللحمَ والدّمَ‎ 
وجرى في الْعُروق جَرْيّ الماء في الود وليس شغلي بميلادي إلا لأطَلعَ منها على بعض‎ 
شأن حبيبتي لآن لها دخلا في قال: إياك وإياهاء فإنها من آعوان الكردينالء‎ 
ولعلها تَنصبٌ لك شَرگا. قال: لا خش علي شیا ولا تتشاءم بها. وفیما هما يتحدثان‎ 
دخل اللورد ونتر وأخذ دارتانيان إلى عرية قي الشارع» فسارت بهما حتى بلغا الشارع‎ 
الملوكي وصعدا إلى ميلادي» فبدرها اللورد وقال: أََيْتّكِ بِمَنْ مَلَكَ حياتي ثم أعتقها على‎ 
حين كنث البادئ بالعدوان وكنت إنكليزيًا عدوا للفرنساويين. فترحبت ميلادي به أحسن‎ 
ترحاب وجلست إليه تحادثهء ثم أخذ اللورد يقصُ عليها تفاصيل الْراز حتى انتهى.‎ 
فقام إلى مائدة هناك عليها باطية نبيذء فسقی دارتانیان رطلد وسل دار اتاد يلاحظ‎ 
ميلادي طرف في فيراها َوَن له وتَحَض على نیل في یدهاء فلما انتهی من الشراب‎ 
دخلت خادستها التي أعطت الكتاب لخادم دارتانيانء فكلّمت اللورد باللغة الإنكليزيةء‎ 
فاستأذن اللورد بالخروج لأمر يدعوه وخرج. وآقام دارتانيان يحادث ميلادي فأعلمته‎ 
اید فی غ ما وک وماع او ااا ری اکل وکن‎ 
هو قد استدل على ذلك بطلاقة لسانها في اللغة وحسن ضبطها للألفاظ. وبعد قليل‎ 
قام دارتانيان وخرج» فقابل الخادمة وهي تنظر إليه نظرة العاشق وقد صبغ الحياء‎ 
حَدَيْها. وما كان اليوم الثاني عاد دارتانيان إلى ميلادي فوجدها وَخْدَهاء فجلست تحادثه‎ 
وتستخبره عن صله وسبرته وميله إلى الكردينال» فيْطنب لها فيه وأنه كان يحب أن‎ 
يکون في جملة حرسه»ء ولکنه ٳٍذ قد ترف بدي تريفيل کان من حظه آن ن¿ یکون قي حرس‎ 
الملكء ثم م سالته: هل ذهبْت إلى إنكلترا؟ فقال: نعم» ذهبت إليها برسالة من دي تريفيل‎ 
لأجلب له أفراسًا. ثم قام وذهب فقابل الفتاة في الدارء وكانت تدعى كاتي» فجعلت تنظر‎ 
إليه كما فعلث بالأمس» وهو لِفزط اشتغاله بالسيدة لم يلتفت إلى الخادمة. واستمر على‎ 
ذلك یزورها كل مساء فتقابله أحسن مقابلةء ثم يخرج فتلاقيه كاتي بوجهها الصَبُوح‎ 
ونظرها اتان وهو لا يفطن لها لشدة حبه لمن هي أعلى منها مقامًا.‎ 


الطعام عند عشيقة بورتوس 


ولم ينس البرَاڑ بورتوس موعدَ عشيقته للغداءء فسار إلى بيتها وصعد في سلّم مظلم 
متهدم جیا الا ق و ال وق ول رووا وا او عي 
فأهلد بك وسهلد. فدخل بورتوس وسم على زوجهاء فرحب به وقال: أهلد بابن العم» 
فذحن إذن أقرماء؟ قال نعم وأنا مننرو ر لذلك. فقالت الأمراة لقد تلطف ذا اين عمذا 
إذ خصّنا بمؤاكلته قبل أن يخرج إلى الحرب. ثم نهضوا إلى قاعة الطعام وجلسوا حول 
ا و ا و ت و ی که کا 

وت تبش في وجهه» حتی قال لها زوجها: راك شديدة الاحتفاء بذوي قرباك. قالت: نعم 
TT‏ ثم انتهى الغداء فقامت الامرأة ببورتوس إلى غرفة وجلست إليه تُعاتبه 
GEE Aa ENE SEA E‏ کل أستوع. قال: عدا 
يا سيّدتي» فإني مهتم بالتجهیز للحرب. قالت: وم تبلغ نفقته؟ قال: نحن معاشرّ 
الخرفن لا ك الو اض ها أقل من آلف وتسا دا قال ركف تفقها؟ ال 
آشتري E EG‏ ... قالت: ذلك عندي» فلا تهتم به» ثم ماذا؟ قال: ما يتبع الجواد 
من سرج ولجام وعُدَّة جلا ممًا لا ينقص تَمَنه عن ثلاثمائة دينار» ثم يَلْرَمُّني جوادٌ 
آخر أخادمي إذ لا يستطيع أن يتبعثي ماشيًا. قالت: آنا أعطية بغ پركبه, قال: خسن 
ثمٌ يلزمني خُرْج. قالت: عند زوجي عدة منهء فاختر لنفسك واحدًا. قال: ما اظن أخراج 
زوجك إلا فارغةء وأنا لا أحتاج الْخْرْج إلا إذا كان ملآنً. قالت: ولكنى أعطيك فوق ذلك 
ثمانمائة دينار. فرضيّ بها وطاب قلبُه وودٌعها ذاهبًا إلى بيته. ٠‏ 


الفصل السابع والعشرون 


الوصيفة والسيدة 


ولم يَرَلْ دارتانيان يزداد غرامًا بميلادي وخْبًا لها ومَيْلَّا إليها بالرغم عن ثَصْح أتوس 
وإنذاره» حتى إذا كان ليلة ذاهبًا إليها اعترضته الوصيفة كاتى في الدار وقد صبغ 
الحياء خدَيْها وقالت له: ألا تأذن لي بأن أكلّمَك قليلًا؟ فظن دارتانیان أن معها كلما 
من سیدتهاء فقال: نعم فقولي. قالت: هی کلذم يطول مَاخَدّه وسر يجي کتمانه فاتبعني. 
وقادته بيده في سلم صغيرة» ثم دخلت به إلى غرفة» فقال لها: ما هذا؟ قالت: م 
غرفتي ولها باب إلى غرفة سيّدتي» ولكن كن على ثقة من أنها لا تسمعنا فهي لا 
تنام إلا عند منتصف الليل. فجعل دارتانيان ينظر إلى باب الغرفة نظرات علمت كاتى 
معناهاء فقالت: أراك شديد الشغف بسيدتى. قال: نعم» وهو شغف ما وراءه شغف. 
فتنفست الفتاة وقالت: يا لضيعة الحب. 6 كيف قلت؟ قالت: إن سيدتى لا تحبك 
مقالٌ دَرّة. قال: وهل قالت لك ذلك لِبغينيه؟ قالت: لاء ولكني علمْنّه» فدعاني حبي 
لك وغيرتي عليك إلا أن أقوله لك. قال: إِتّي لا أكاد أصدُّقه» فهل لقولك من دليل؟ قالت: 
نعم. وأخرجت من جيبها رسالة وقالت: حْذ فاقراً لعلك تَنَدَكَرَ أو تَخْشى. فنظر الفتى 
في الرسالة فرآها بعنوان الكونت ويرد» فف ختامَها فصاحت به الفتاة فلم يلتفت إلى 
قولها وقراً: 

لقد أرسلت لك رسالة قبل هذه فلم تَجبّْني عليهاء ولعل ذلك لأحد أمرين: أن 

یکو قد زاد بك الالمٌ ى نك سيت اجتماعنا وحبنا في بيت دي کین فان لم 

يكن شيدًا من ذلك فهذه أحسن فرصة فاسُتَفرصها. والسلام. 


الفرسان الثلاثة 


وما اتم قراءة الرسالة حتى اصفرً لونه وقَرَصَنه الْعَبْرةء فقالت له الفتاة: لا ألومك 
يا سيّدي» فقد ذقت مثلك طعم الحب. قال: إذن فأعينيني على الانتقام من سيدتك وقتل 
عشيقها. قالت: أما الأول فنعم» وأمًا الثاني فلا أساعدك عليه أبذا لأمرينء أولهما أن 
سيّدتي لا تحبك فتكون قد ظلمْتَ الرجل بقتلك إياه على غير طائل منهاء والثاني لا أقوله 
لك إلا إذا عرفتّه أنت من نفسك. فمال إليها وقبلهاء فاحمرّت وقالت: هذا هو السبب 
الثانى؛ أنك لا تحبُنى. فذكر الفتى عند ذلك كل ما كان يراه منهاء فقال: لا وال بل أحبك 
وإذا شئت دليلًد على ذلك فأنا أصرف عندك الوقت الذي أصرفه عند مولاتك. فقالت: 
مرحبًا بك يا سبّدي» ثم آجلسته على كرسي وجلست إليه» فجعل يحادٹها ویغازلها حتى 
انتصف الليل» وإذا بحركة في غرفة ميلادي» فقالت الفتاة: اخرج يا سيّدي غير مطرودء 
فإن سيّدتي تدعوني. فأخذ قبّعته وبدلًا من أن يخرج من الباب دخل في خزانة كانت 
هناك مُعلَّقة فيها ثياب ميلادي وأقفل بابّها عليه. ودخلت کاتي على ميلادي فأخذث 
تلومها على إبطائهاء ثم قالت لها: أرأيت أن صاحبنا لم يأت الليلةء فما تَرَيْنَه فعل؟ قالت: 
لا أدري» لعله أخلف الميعاد. قالت: لاء وما أظنه إلا عاقه أحد» ولكن رويدًا فإن لي عليه 
ثرا ولا بد من الانتقام منه. قالت: عجبًا يا سيّدتي» كنت أظنْك ُحبينه. قالت: بل أَمْفّه 
إذ قد وقع اللورد ونتر في يده ولم يته لكي يَبّقى الميراث لي وَحْدي. قالت: صدقتِء 
فأنت الوريثة الوحيدة بعد ابنك. قالت: نعم» وفوق ذلك فقد أوصاني الكردينال بقتله 
فان اختطاف خلیلته لم يشغ لي غلیل فاخرجي الآن وإياك أن نسي الرسالة. فخرجت 
وأقفلت الباب E‏ بحيث لم تشعر ا وکان دارتانیان قد ار فيه کلامها 
تأثيرَا شديدًاء فامْتَقعَ لونه واکفهرً» وریتما دخلت كاتي خرج من الخزانة. فنظرت إليه 
وقالت: ما لَك aT‏ فقال: لعنة الله عليها ما أشدًٌ دهاءها. قالت: دَشَدْتك بال 
بالخروج فإنها تسمعنا. قال: ونا لذلك لا أخرج أو أخرج بعد قليل. ثم أخذ يداعب 
الفتاة ويلاعبها ويسألها عن خبر بوناسيه وهي تقسم أنها لا تعرفها ولم تسمع غير 
اسمها حتى مصَّى هَزيعٌ من الليل» فقام وخرج. ولما كان اليوم الثاني عاد إلى ميلادي 
وأقام عندَها مدة ثم خرج» فأصاب كاتى على الباب» فأخذته إلى غرفتها فلبث عندها إلى 
الفجرء ثم ذهب إلى بيته» وما كاد يستقر فيه حتى رأى كاتي مقبلة في يده رسالة باسم 
الك ن راا ةا ا 


هذه هي المرة الثالثة التي أكتب لك فيها بأني أحبك» فاحذر أن أكتب لك في 
الرابعة ني أمقتك. والسلام. 


الوصيفة والسيدة 


ثم التفت إلى الفتاة فرآها تنظر إليه نظرة الغيورء فقال لها: لا أحب سواك ولا بد 
لي من الانتقام من هذه الفاجرةء ثم أخذ القلم وكتب: 


وردت علي رسائلك» وأنا في رَيْب من أنها منك لي لشدة شغفي بك على عدم 
وضو الك فك عا اقا سه من أل الجرا اما وف ته م 
بحمد الله وتيقنت أنك تحبيننى فسأكون عندّك الليلةٌ في الساعة الحادية عشرة 
إن شاء ال تعالى. 


ع 


الكونت ویرد 


وقد كتب دارتانيان ذلك معتمدًا على الباب المنفتح بين الغرفتين ليفرً منه إذا 
انكف مره وقد عب عل انها ذا من الكرنه .ك عطي الرسالة لكاي وخ رها 
من أن يظهر عليها ارتباك تفطن له مولاتهاء ثم صرفها بعد إذ وعدها بنه يزورها في 
لىلته. 


الفصل الثامن والعشرون 


تجهیز أرامیس وبورتوس 


وكان الأصحاب الأربعة قلّما يجتمعون لانهماكهم في التجهيزء فلما خرجت كاتي من 
عند دارتانیان ذهب إلى منزل آتوس فوجد عنده صاحبیه بورتوس وآرامیس» فجاسوا 
يتحدّثون وإِذا بخادم بورتوس قد دخل عليهم وقال له: إن في بیته مرا ضروريًا یدعوه 
للذهاب. فقام وخرج» ولم يتجاوز الباب حتى دخل بازين خادم أراميس فقال له إن 
رجلد يطلب مقابلته. فقال: وما عساهُ يكون؟ قال: هو رجل فقبر. قال: فأعطه صدقة 
واضرفه. قال: زعم أن له معك كلامًا ونك َر لمَرَآةُ لأنه ت من مدينة تور. قال: أما 
إذا كان ذلك فنعم. ثم خرج» فبقيّ دارتانيان وأتوس يتحدثان»ء فقال له دارتانيان: لقد 
وجد صاحباك نفقتهماء فما تصنع أنت؟ قال: ذلك ث. ثم أخذ الفتى يقص عليه قصة 
میلادي وما کان منها مما لا فائدة في استیفائه. 

ما أراميس فإنه أسرع إلى بيته ليرى ذلك الرجل القادم من تور فوجده قاتمًا في 
انتظاره» وهو بلباس الفقراء قصبر القامة أسود العينينء فقال له: أنت للْسَمّى أراميس؟ 
E OEE‏ 
منها المنديلء فلما رآه الرجل قال: قل لخادمك يخرج. فخرج. ولما خلا بهما البيت 


م 


أخرج الرجل من حزامه رسالة ودفعها لأراميس» فلما رأى أراميس ختمها قبًلها وقراً: 
لقذ فصت الأيام بالبُعْد بَيْنَنا ‏ إلى أجل في الدهر غَيْر بَعيد 
وتفه فاذكر: أيها الصدين. آنا لكا إلى أن فلكي وخة من امل 


رسالتى إِليكَ ما ندفعه لك» وافعل ما يجب عليك في الحرب» وأنا أفعل ما يجب 
عل هناء وموعدنا باللقاء قريب إن شاء الله تعالى. 


الفرسان الثلاثة 


ثم أخرج الرجل من جراب معه صَرَّة فيها ستمائة دينار وألقاها على المائدة وخرج» 
وأقام أراميس يعيد قراءة الكتاب ويقول: أنا لك يا حبيبة القلب وشقيقة الروح. ثم نظر 
وإذا بحاشية في الرسالة معناها: «احتفل بحامل هذه الرسالة فإنه من أشرف رجال 
إسبانيا.» فالتفت آراميس فلم يَجِدٍ الرجل وإذا ببازين قد دخل يستأذن لدارتانيانء ثم 
دخل دارتانيان وقال: مَنْ هذا الرجل الذي دعاك؟ قال: هو رجل آتاني بقصيدة لي 
طبعتًها أَرْسَلَّها معه صاحب المطبعة. ثم أخذ بعض المال في جيبه وخرج مع دارتانيان 
إلى اتوس» وفیما هما یسیران وجدا خادم بورتوس يقود فرسًا وبغلاء فسألاه عنهما 
فقال: هما من عند عشيقة بورتوس. وبعد قلیل ذهب بورتوس إلى عشیقته یعاتبها على 


o é 


عدم إرسال المال» فقالت له: تعالَ عدا مساء فيكون زوجی غاتبًا فنتحدث مَليًا. ثم أعطّته 


و م ۰ 
صرہ وحرج. 


AA 


الفصل التاسع والعشرون 


لبلة الميعاد 


ولا كان امسا تهب دار تايان إل ميلاي فطقت باسمة الث بشوشة الوجهة فغرف أن 
الرسالة قد وصلتهاء فلَبث عندَها مدة وخرج فصعد إلى غرفة كاتي وآقام عندّها حتى 
قربت ساعة الميعاد وسمع دارتانيان حركة ميلادي في غرفتهاء فدخل الخزانة ودعت 
ميلادي بالخادمة وكلّمتها وصرفتهاء ثم أطفأت المصباح» فوثب دارتانيان من مَكُمَّنه 
إلى عتبة باب ميلادي فقالت: من هذا؟ فقال: أنا الكونت دي ويرد. فقالت: ادخل فأنا 
دست في إصبعه خاتمًا وقالت: خذ هذا واذكرني به. فأخذه وأقام عندَها في ذلك الظلام 
إلى أن دنا الفجرء فودٌعها وخرج» فشيعته إلى باب الدار وهى مظلمة لا نور فيها وذهب 
إلى بيته فنام» ثم نهض ف الصباح إلى توس فقص عليه القصةء وفيما هو يكلمه كانت 
عين أتوس لا تبرح من الخاتم الذي في يده فقال له دارتانيان: أراك تكثر التأمل في 
هذا الخاتم. قال: نعم إنه خاتم عائلة خاص بهاء فهل استعضت به عن خاتم 
اللكة؟ قال: لاء بل أعطتنيه ميلادي. فامُتقعٌ لون أتوس من ذلك وأخذ الخاتم وجعل 
ينظر إليه كالمتأمل والغيظ بان على وجههء ثم وضعه في إصبعه فجاء طِبْقا كأنه صْنْع 
له» فقال له دارتانیان: هل عرفه؟ قال: أظن أنى أعرفه وقد أكون مخطدًا. ثم نزعه 
من إصبعه وأعطاه لدارتانيان وقال له: أَدِرْ فصه إلى باطن كفك فإنه يذگرني حكاية لا 
أقدر أن أقصّها عليك» فلا تستشرنى بعدها أبدًّاء ولكن أرنيه ثانية لعل في فصه كسرًا. 
وأخذه ونظره فإذا به كذلك» فقال له دارتانيان: ماذا تعنى بهذا؟ قال: هذا الخاتم لي 
من أمى» وقد وهبته في ليلة مثل ليلتك البارحة؛ ولهذا قلت لك إنه خاتم عاظة فإياك 
وهذه الامرأةء فما إخال إلا أن لها شأتًا مشئومًا وإنها من الفواجر. فقال دارتانيان في 


الفرسان الثلاثة 
تقس إن اى مالة جذة المراة مرا بد لي جاتشاه كم ملم ورجح إل بيه فو 
فيه كاتى ومعها رسالة للكونت ويرد تسأله فيها أن يزورَهاء فقرأها دارتانيان وكتب: 
لقد حال بيني وبين زيارتك آمرّ لا بد لي من الذهاب فيه» ولعلي أراك بعد ذلك. 
الكونت ورد 
وأعطى الجواب للفتاة وحرّضها على الصبر وأنه يحبها وأن تَخْذّر سيدتهاء فطاعت 
وذهبت إلى سيدتها. فلما قرأت جواب الرسالة التفتت إلى الفتاة وقالت: ما هذا؟ فقالت: 
جواب رسالتك يا سيُدتي. فاصفرً لون میلادي وقالت: ليست هذه رسالته ولا يکتب 


رجل لامرآة مثل هذاء فويل له. ثم سقطت مغشيًا عليهاء فجاءت الخادمة وأنهضتهاء 
فنهضت وصاحت بها: اخرجي لا بارك الله فيك وانتقم الله ممن لا ينتقم. 


1٤ 


الفصل الثلاثون 


الزيارة 


وانقطع دارتانيان عن ميلادي آَيّامّا لا يزورها حتى قلقت وفرغ صبرهاء فأرسلت إليه 
مع کاتي هذه الرسالة: 


راجع أحبتك الذين هجرتهم إن المتيم قلما يتجنب 


أيها الصديق ليس من العدل أن تقاطع أصحابَك في حين أنت وشيك 
القارقة لهم ولقب انتظرك ميق آنا وشلفى فلم تات وعسى أن للا بضع 
انتظارنا في هذا المساء. والسلام. 
میلادي 
فلما أتم قراءة الرسالة قالت له كاتي: هل أنت ذاهب؟ قال: نعم» وهو ما تدعوني 
إليه الضرورة للا توجس مني شيًا في انقطاعي بعد كثرة تردديء وأخاف أن يلح 
فن لك م وکت كان الخال فلا شيل كا ال غل فة ديار لها 
بزيارة عشق بل زيارة استطلاع لما في القلوب»ء فاطمئني وانصرثي. فانصرفت. 
ولما كانت الساعة التاسعة ذهب دارتانيان إلى ميلادي ودخل عليها فوجدها جالسة 
على مرتبة وهي مُصْفَرَّة الوجه وفي عينيها أثر الحزن والْوَجْد» فاستخبرها عن حالها 
فقالت: في گرب شديد. قال: إذن أخرج عَنك فأنت في حاجة إلى الراحة؟ قال: لاء بل تظل 


الفرسان الثلاثة 


لدي فان مقامك عندي يخفف عني بعض ما بي» فقال دارتانيان في نفسه: آراها تزيد 
لينا ولطافةء فيجب أن أحدّرها وقد قيل: 


إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها الْعَصَبُ 
ثم قالت له: هل لك خليلة؟ فتنهد وقال: 

تسائلني مَنْ أذت وهي عليمة وهل بفّى ملي على حاله نكر 
تسألينني عن ذلك وأنا لك عاشق ويك مفتون من يوم رأيتك حتى صح في ما قيل: 
جلبْتٌ إلى نفسي المَنِيَةَ عندما نظرت فلم تخطئ فؤادي أسهمي 
قالت: وهل تحبني؟ فقال: 

إذا أذام أخبرك ما بي من اجى ٠‏ آما لظت عبناك ذلك من عيتي 
قالت: نعم» ولکن لم لا تبوح؟ أما سمعت ما قیل: 

إذا ملگ أيدي الهوى قلبَ عاشق فأهونْ شيءِ ما تقول العواذل 
قال: صدقت» ولكني أخشى أن يحول منك دون ذلك بعض الموانع بحيث أصبحت 


أرجوك وأخشاك. قالت: إذا كنت أحبك فلا مانع إن شاء الل» فقال دارتانيان في نفسه: 
الله أكبرء لعلها عشقتني» ثم دنا منهاء فقالت له: وما برهانَكَ على حبي؟ قال: مُري دَرَي. 
قالت: إن لي عدرًا. قال: يا سبحانَّ الله» وهل للوجه ال ليح أعداء؟ قالت: نعم عدق ألذّ 
خْرَق حزمتي وط مِنْ قذري» وأنا مستعينة بك عليه. قال: ومَنْ عساهُ يكون؟ قال: هو 
الكونت دي ويرد الخادع الماكر. قال: نعم وكرامة. قالت: وما ثوابْكَ عندي؟ قال: وما 
ثواب المحب عند محبوبه إلا مثل هذاء ثم جذبها إليه وقبّلها وقال: عرفت عدوك. قالت: 
كيف عرفته؟ قال: لقيثه أمس في سمَّر فأراني خاتمًا رَعَمَّ أنه منك» وأنا لذلك أنتقم لك 


11١ 


الزيارة 


منه غْدَّاء فإما تَضرّ وإمًا مَوّت» ولكني أستصعب الموت في سبيل حبك وما بيدي منك غير 
الأمل. قالت: صدقت» فاذهب الآنَ فإن سَلَّفي آت ولا يجمل بي أن يراك هناء ثم ترجع 
عند الساعة الحادية عشرةء ثم دعت كاتى فقالت لها: متى جاء فخُذيه إلى غرفتى. قالت: 
نعم» ثم قبل يدها وخرج. 


11۷ 


الفصل الحادي والثلاثون 


سر ميلادي 


وعزمت کاتي علی آن تدخلَ به إلى حجرتھاء فأبی وسار یفکر کیف یفعل» وجال فی 
فكره أن يكتب لها بالقصة وآنه هو الذي تلبس بالكونت دي ويرد وخدعهاء ثم عرض 
له فرغب في مقابلتها مرة أخرى» فسار إلى منزلها وجعل يدور حولّه حتى حان الوقت 
ونظر من الباب فإذا بالنور قد انطفاًء فتذگر ليلته البارحة» فصعد إلى غرفة كاتي 
فار او کا ا ر و ی و اا ا e‏ 
ميلادي ففتحت الباب وقالت له: ادخل. فدخل وأقفلت الباب» فثارت الغيرة في قلب كاتي 
وخاولت الدخول وداه ولكتها حافت سىء الخفتىة فترتضة :ون قلفها جزازاف: 
ودخل دارتانیان وفي نفسه قائل يقول له إنها لا تحبه وإنه آل نقمة في يدهاء ولكن 
الحب أعمى بصيبرته» فأقام وإياها ساعتين والسكوت شامل والغرفة هادئةء ثم سألته: 
هل هيات أسباب القتال مع الکونت؟ وهل أنت عازم على قتله؟ فأجابها ‏ وهو مشرد 
الفكر تائه العقل: لا وقت لي للقتال. E‏ والندم: أتخاف منه؟ 
قال: لاء ولکن لعل له عذرًا لی أن ذنبه لا د يستحق الموت. قالت: إنه خدعني فوجب عليه 
الهلاك. قال: إذن أفعل. وكان الفجر قد لاح ودخل الغرفةً بع النور» فهمٌ دارتانيان 
بالذهاب وقال لها: إتّي صاتَرٌ فيما رسمته لي» ولكن ينقصني شيءًٌ. قالت: وما ذاك؟ 
قال: برهانْ على نك تحبينني. قالت: وهل بعد لیلتنا هذه برهان؟ قال: صدقت» ولکن 
إذا كنت تحبينني كما تزعمين أفما تخشين علي مما أنا ماض فيه؟ قالت: وما عسيت 
أ قالت: لا سمح الله» فإني أعهدك بطلا حاذقا في الحرب 
تصيب ولا تصاب. قال: ولكن ما تقولين في طريقة ننتقم بها ونكتفي مئونة القتال. 
قالت: وما هی؟ EAS Ea SEE E Uk‏ 
لك أني أحبه؟ قال: إذا لم تكوني تحبينه فأنت تحبين غيره» وإني لتهمني حياة الكونت 


ن¿ ا 


الفرسان الثلاثة 


وأراه غير مذنب» وأنا على يقين في ظني. قالت: بالله وكيف ذلك؟ قال: سأضرب لك مثلد 
فما تحبيننى؟ قالت: بلى. قال: فلو أخطأتُ لك خطاً الکونت أََّسْعَبْنَ في قتلى؟ قالت: لا 
آدري» فخا تقد في ذلك؟ قال: ألم يأتك الكونت ليلة الخميس الماضي في هذ ارف 
قالت: لا والله» وگَذَبَ مَنْ قال. قال: لا تٌخاتليء فأنا صاحب الخاتم وأنا الكونت دي ويرد 
يوم الخميس» وأنا دارتانيان اليوم. وكَأنٌ الصاعقة وقعت على ميلادي لدى سماعها هذا 
الكلام» فاصفرًّ وجهها وامْتَقعَ لونّها واضَطَرَبَّثُ أعضارؤها وارتعدَث فرائصّها ووثبت 
إلى خارج السرير» فأمسكها الفتى بطوقها فاتَقَدَ ثوبها وظهر كتفهاء وكان النهار قد 
تعالی فرأی دارتانیان على گتفها زهرة الرَنْبّقء فتذكر قول أتوس ولَبِتٌَ جامدًا لا يتحرك 
من سر وقف عليه لا یعلمه إلا الله» وصاح: الله آکبر» ماذا أری؟ فصاحت في وجهه 
صيحة اللبؤة وقالت: تًا لك يا غادر» لقد خدعدَني فحق عليك الموت. ثم وثبت إلى خزانة 
فأخرجت منها مُذْيَةَ صغيرة وهجمت عليه وكانت هيئتها هاثلة حتى ارتاع لها الفتى 
على شجاعته» فسلٌ سيفه وجعل يدفعها به عن نفسه غير متعمّد قتلها وهي تهجم 
فيصدّها ويقول لها: مكانك يا غادرة أو أسمك بزهرة أخرى على خدّك. وما زال يجاولها 
بالسيف ويطلب الباب حتى بلغه» وكانت كاتي قد سمعت الصراخ» ففتحته فولِجَه 
وأقفله وراءّه بالمفتاح» وجعلت ميلادي کو ات بالْمُذْيَة ضربات تحاكي ضربات 
الرجال وهي تهدر كالسعْلاةء فقال دارتانيان لكاتي: أخرجيني من القصر حالا وإلا 
جمعَتٌ علي الْحَدَمَّ فقتلّتني. فقالت له: وكيف تخرج وأنت عار لا يسترك إلا القميص. 
قال: إذن فألبسيني ما عندَك» فإن من وراء ذلك الموت. فألبسته الفتاة جلبابها وقبًّعتها 
وحذاءهاء فخرج وميلادي دَصيح في القصر بالخدم: لا تفتحوا الباب» ولكن دارتانيان 


ك 


کان قد خرج وغاب عن نظرهاء فسقطت مغشيًا عليها. 


الفصل الثاني والثلاثون 


لايَيأْسَنْ نام أنْ يَغْنَما 


وظل دارتانیان يرکض في سکك باریز على هيتته تلك حتی بلغ باب اتوس» فقرَعه ففتح 
له الخادم» فدخل من غير أن ن یتکلم» افصاح به الخادم وهو يظنه امرأة: ماذا تریدین 
أيتها المرأة؟ أفي مثل هذه الساعة يََشَوَنَ البيوت؟ فقال له دارتانيان: صَه يا غلام نا 
دارتانیان» فأين مَولاك؟ قال: گَذَبْتِ یا لگاع» فان دارتانیان رجل ولستِ بدارتانیان. 
وكان أتوس قد سمع صياح الخادم فخرج من غرفته» ولما نظر إلى دارتانيان صَحكَّ 
حتى استلّقى على قَقَاهُء فقال له دارتانيان: أقصر الْمزاحَ فالأمر أعظم من ذلك. فقال 
له: أجريح أنت؟ وإلا فمالي أراك أصفر الوجه؟ قال: لاء ولكني قطعْت هول عظيمًاء فهل 
أنت وَخْدّك؟ قال: نعم. فوثب دارتانيان إلى الغرفة وأقفل الباب» فقال له أتوس: أخبرنى 
هل مات الملك أم قتل الكردينال؟ أم ماذا فعلْتَ؟ فقال: رُويْدَكَ أَقصُ عليك الأمر» ولكن 
حتى أخلحَّ ثيابي هذه. ثم خلع ثیابه ولبس غیرها من ثیاب اتوس ودنا منه» وقال له: 
إن ميلادي موسومة بزهرة رَنبّق على كتفها. فأجفل آتوس إجفالٌ الْحَمَل كأن صاعقة 
هبطت عليه» فقال له الفتى: عساها التى أخرتّنى عنها؟ قال: أليست بيضاء اللون 
زرقاء العينين سوداء الحاجبين لا تبلغ الثلاثين من العمر؟ قال: هى تلك» والزهرة على 
کتفها تكاد تزول» وما أظنها إلا فرنسوية. قال: لا بد من أن أردها. قال: إياك وإياها 
لقلا تيد لك گَيْدَا ونحن مسافرون عن قريب إلى روشلء فدع غضبها علي وَخُڍيء > ثم 
قص عليه القصة من أولها إلى آخرهاء فقال له: اخْذَرْ على نفسك منهاء فإتی :اظن :ان 

لها يدا مع الكردينال» ولكن ما فعلت بنفقة سفرك؟ وما أراك إلا قليل الاعتداد بها لأن 
معك هذا الخاتم؟ قال: ذكرت لي أنه خاتم عائلة» فما شأنه؟ قال: نعم» اشتراه أبى 
بالف قطحة من الف وأهداة إلى أي فاخةه مها وأهديته لهذة الخادرة قال :ادن 


الفرسان الثلاثة 


فخْده. قال: كيف آخذه وقد دنسّه الفاجرة بکفها؟ قال: آلا َیعه؟ قال: مَعادً الله أن 
أبيعٌ هديةٌ من أمي. قال: إذن فارْهَنه وتَجَهُزْ بثمنه تم اسْكَردّه. قال: أفعل» ولكن على 
شرط أن نقتسم المال. قال: ذلك فوق الحاجة وأنا في غتّى عنه» ومعي خاتم آخر. قال: 
ما لنا ولذلكء فإما أن تقاسمَني ثمته أو أرميه في النهر. قال: إِتّي إذن أقبل. ثم خرجا 
أ ارافان ف اها ها حت الف وال لاف ان عدف ف لدان فقا حسكاه 
وهي في انتظارك» فقال: هي كاتي والل» ثم وَتَبَ إلى البيت فوجدها جالسة كاسفة اللون 
و را قات ا ای غر حاب ف ت فال انا ری ا 
ذهابي. قالت: لا آعلم سوی آنها دعت بخدمها وهي ي وريد فخشيت أن يُصيبَني 
منها مكروه أو تَظنُ بي شينًا فهربت إلى هنا. قال: وما أصنع بك وأنا مسافر بعد غد؟ 
قالت: تخْرجُني من باريز أو من فرنسا أو تضعني عند أحد أصحابك بحيث لا يدري 
بي أحد. ففكر دارتانيان قليلًاد ثم دعا بخادمه فقال له: اذهب إلى أراميس واذْعُه لي في 
الحال. فخرج ولم يَهْض قليلٌ حتى دخل أراميس فقصُ عليه القصة. قال: نعم أرسلها 
إلى إحدى النساء الأشراف في فرنساء فإنها طلبث مني فتاة مثلها. ثم جلس فكتب لها 
كتابًا بذلك» وودّعت الفتى وخرجت» وعاد أراميس إلى منزله» ونزل دارتانيان وأتوس إلى 
السوق فرَهَنا الخاتم على ألفي دينار اقتسماهاء وذهب آتوس وهو يقول: لا ييأسن نائمٌ 


ان يغنما. 


\۲۲ 


الفصل الثالث والثلاثون 
مرور الخیال 


ولا كانت الساعة الرابعة اجتمع الأصحاب الأريعة وفي قلب كل منهم حادث سر»ء وجعلوا 
يقتطفون آفنان الحديث. وإِذا ببلانشت خادم دارتانيان قد دخل وفي يده کتابان باسم 
مولاهء فأخذهما الفتى. وكان أحدهما صغيرًا لطيفا مختومًا بالشمع الأحمر ا 
حمامة في منقارها غصن زيتون» والآخر ضخمًا كبيرًا مرسومًا عليه سلاح الحرب. وهذا 
نص الكتاب الأول: 


تنرّه عن طريق كالوت بين الساعة السادسة والسابعةء وتنظر جِيدًا في كل ما 
يمر بك من العجلاتء وإياك والكلامٌ إذا كنك تحرص على حياتك وحياة مَنْ 
و ا ل ا کارت وک واک 
لكي تراك. 
فقال له أتوس: إنها حيلة نصبت لك فلا تذهب. قال: يلوح لي أني أعرف الخط. 
قال: قد يمكن أن يكون مُرَوَرَاء وفوق ذلك فأ عربة تمر في شارع كالوت في تلك الساعة 
إذ يكون مُقفرًا لا رجْلَ تدب فيه؟ قال: إذا كان ذلك فنذهب جميعًا فنأمن الخطرء فقال 
اراميس: ولکن آلم تع ما قالت في کتابها منْ آنها لا ترید آن يَراها حد؟ فقال بورتوس: 
إذن نختفي في مكان لا ترانا به» فقال دارتانيان: ولعلا نتبع العربة فنفرق من يخفرها 
ونخّص من فيها. قالوا: سنرى» ولكن ما هذه الرسالة الأخرى؟ ففضها دارتانيان وقراً: 
دارتانيان أحد حراس الملك في فرقة دي زيسار مأمور بالحضور إلى قصر 
الكردينال عند الساعة الثامنة. 1 


هوریز 
قائد الحرس 


الفرسان الثلاثة 


فقال أتوس: هذه وا شر من الأولى» فقال دارتانيان: ولكني ذهب بعد أن أكون 
قضيت الرسالة الأولى فإنها في الساعة السابعة وهذه في لاغ ال ك را 
آما انا فلا آذهب» ومَنْ يخاطرٌ بحیاته في قصر الکردینال وهو لا يأَمّنه؟ فقال بورتوس: 
وأنا من رأيك. فقال دارتانیان: يا قوم لا تَعْجَلُوا فلا بد لي من الذهاب» فقد أتاني كتابُ 
مثل هذا من مدة فتخْلّفت فأصابتني َكب على آثره وهو خطف حبيبتيء ونا أخشى 
أن يصيبني مكروه إذا خالفت الاَنَ. قالوا: فلا تذكر سجن الباستيل وعذابّه؟ قال: وما 
أخشى منه وأنتم ورا فال تك فتن امون مك آل مَوَعِدَيْكَ الأول والثانيء 
زف ها واب اا ر وإن لم تخرج وخرجت عربة مقفلة فهناك أجلها 
المتاح وبلاؤها العظيم. 

ثم ذهب أراميس فنبّه الغلمان فأشْرَجُوا الخيول» ولا حانت الساعة رَكِبُوا وساروا 
جميعًا إلى الموعد الأول وغلمانهم تتبعهم. وفيما هم سائرون صادفوا دي تريفيل عادًا 

من اللوفر» فأخبروه بكتاب الكردينال فهدًاً روعهم وقال لدارتانيان: إن لم أرَك غدًا فأنا 
هادم باريز لا مَحالة. ثم م ساروا جن بلغوا الشارع المعهود» فجعل دارتانيان يُحَدّق 
بالعربات وهي تمر به مر التسيم حتى أَقبلَّث عَرَبة يجُرّها فسان من جياد الخيلء 
فتوشّم فيها الفتى خبرًا ودنا منها وإِذا ببوناسيه قد مرت به مرور الْخَيّال» فصاح من 
الطَرَّب وهم باتباعها لو لم يوقفه قولُها في الرسالة. فعاد وقال لأصحابه: هي واله» وما 
أظذهم إلا ناقليها من سجن إلى آخرء وما أدري ما ذنبها؟ فقال له آتوس: لا تياس من 
رحمة الله يا دارتانيان. 


ققد بحم الله الشقن نحتما ١‏ تان كل لطن أن ل اقا 


تم انتَنَوًا راجعين إلى قصر الكردينال وتفرقوا على أبوابه. ودخل دارتانيان من الباب 
الكبير بقلب لا يهاب الموت» ومشى الحاجب آمامّه في دار فيها كثيرٌ من حرس الكردينالء 
فجعلوا يتغامزون عليه وهو لا يلوي على أحد حتى بلغ غرفة فيها رجل يكتب» فرفع 
الرجل رأسه لدخول الفتى وإذا به الكردينال. 


\YE 


الخيال الهائل 


فقال له الكردينال: هل أنت من رجال عائلة دارتانيان؟ قال: نعم يا مولاي. قال: فمن 
يها آنت؟ قال: ابن الذي كان له بلاءٌ خسن ف الحرب التي الملك السابق رَحمَهُ 
ا قال هل أن الى آي م عة اة هو إن ها قال کف ا موی قال رق 
مررْتٌ على مينك حيث جرى لك حادث. قال: نعم فاسمع يا مولاي ما جری لي. قال: 
لا فائدة من ذلك» فإني عارف اول کا معك وَصًاة إلى دي تريفيل؟ قال: قد 
كان ذلك. قال: وقد سرقث منك الْوَصَاة ثم أنَيْكَ فصاحبْتَ الحرس وأدخلك دي تريفيل 
في حرس دي زيسار» ثم عرض لك سف إلى إنكلترا فذهبْت إليها وتخلَفَ أصحابُك في 
الطريق» فقضيْت الرسالة فيها وعدت إلى باريز حيث قابلت شخصًا رفي المكان ولم 
يرل في يدك اثر منه. فقطنَ دارتانیان للخاتم» فأدار فصّه إلى 
الكردينال» فأردف: ثم م آتاك دي اا عوك ل تقض 5ا . قال: نعم حشیت 
ن پکون في ذلك ما يُخفظ سيّدي الكردينال. قال: لا فقد أخطأت» فإن البريء لا يخاف 
شیا تم انکر یو دعوت بك فتخْلَفْتٌ ماذا جرى قي ذلك المساء؟ فتذكر دارتانيان ا 
خُطفت حبيبته في تلك الليلة. وعاد الكردينال فقال: ثم حُفىّ عنى ذكرك زماتًا 
أن أعرفَ ما تفع لأن لك علي شكرًاء rE ODE a Sak‏ 
فقال الكردينال: أرى أنك فى أديب شجاع»ء وأنا شديد الرغبة في أمثالك» وأنصح لك بأن 
تكون على حدّرء فإن لك أعداء لا آمَنُ عليك منهم لحداثة سنك. قال: نعم يا مولاي إنهم 
كثيرون» وأنا واحد. قال: لا بأس» فإن لك من أفعالك أعواتًا وسيكون لك شأن؛ ولذلك 
فأنت في حاجة إلى مَنْ يَشْدٌ أَزْرَكَ ويأخذ بيدك لأنك لم َقَدَمْ باريز إلا طلبًا للغنى» فما 
تقول في وظيفة عندي بين حرسي؟ فَجْاَجَ الفتى وظهرَّت عليه علاتمٌ الْكَُرْهِ فقال له 
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الكردينال: ألا تريد؟ قال: إِثّي يا مولاي في حرس الملك ولا عذر لي في الخروج منه. قال: 
إن حرسي وحرس الملك سيّان» فإنما هما لمَجّْد فرنسا ومَتَعّتها. قال: لقد أسأث التعبيرَ 
يا مولاي فلم تفهم قصدي. قال: لا بل فهمْت» فإنك تلتمس عذرًا تخرج به من حرس 
لك افا ا کر اع ا راه و د ا ن 
عليك ذلك على كثرة الشكايات منك وفي هذه الورقة قصة طويلة عنك أحب أن أقرأها 
لك» ولكن بعد أن اتم كلامي معك في هذا الشأنء فأطِفْني واقبَ. فقال: لقد عَمَرْتَنِي 
يا مولاي بإنعامك وحَمُلْتَنِي مته من فضلك يقصر لساني عن إيفاء الشكر عليهاء وإذ 
كنت قد فسحت لي في الكلام فإنى أقول إن أصدقائي في حرس الملك وليس لي في حرسك 
ا فی اذا وفوا ون الول فا اشه من ا و دل 
مباشرون بعون الله حصار روشل حيث أكون تحت أمرك يا مولاي فترى في رأيك» وأنا 
لك في كل حال شاكر ما ديه من الجميل. فقال الكردينال وقد ظهرت في وجهه 
علائم الغضب: ما وقد رفصت طلبي منك وأَيْكَ تَقيمَتي لك فاحرص على نفسك من 
أعدائك» فإني إذا رجعْت عن رأيي فيك لا يضمن حياتك غير الله وإذا أصابك شيءَ 
فاعلم آنه أصابك لانقطاعي عن مراعاتك. قال: سأجتهد في ذلك يا مولاي. قال: كفى 
الآن فاخرج» ولي معك كلام إذا عُذْتَ سانا من الحرب. فارتاع الفتى لقوله «إذا عدت 
ساًا» وشعر بمكيدة ولکنه سلَّم ورج فوچد آصحابه و فسار معهم وقضوا 
ليلّهم بالوداع. ولا كان الصباح قرعت الطبول ونُفحَ في الصّور فافترق دارتانيان عن 
أصحابه ولَّحق بفرقته» وعادت الحراس إلى اللوفر لِيْعْرَضوا على الملك» قمر بهم حزيدًا 
كئيبًاء ثم أمر فسارت فرقة الحرس بدارتانيان وبقيّ حراس دي تريفيل للذهاب في 
ركاب الملك» وسار بورتوس إلى خليلته فقضاها واجب الودا» وأخذ أرامیس يكتب كتابًا. 
ما دارتانيان فسار بفرقته حتى بلغ الباستيل» فدار حولّه ينظر إليه فأدهشته فخامته 
وضخامدة وکانت ميلادي بالقرب منه وهو لا يراها راكبة جوادًا وحولًها رجلان هما 
على دارتانیان حتى عَرَفَاهُ» فوخَرّث جّوادها وسارت» ومشيّ الرجلان مع الحرس وهما 
یراقبان دارتانیان وهو لا يعلم من أمرهما شيتًاء وله علم الغيب. 


۲1 


الفصل الخامس والثلاثون 


حصار روشل 


وكان حصار روشل من أعظم الحوادث التي جرت في ملك لويس الثالث عشر وأعظم 
معارك الكردينالء ولا بأس آن ثَلِمٌ هنا ببعض تفاصيل هذا الحصار ليكونَ الْمُطالِعٌ على 
بيّنة من أمر هذا التاريخ. 

إن المدن التي وَهَبَّها هنريكوس الرابع للبروتستان ليعتصموا بها من سطوة 
الكاثوليك ذهبت منهم» فلم يَبْقَ إلا روشل» فعزم الكردينال على أن يهِدِمَّ هذه المدينة 
وينزعً من البروتستان كل ثقة وأمن» فجاهر البروتستان فيها بالحرب» واجتمع تحت 
٠‏ كثيرٌ من الإسبان والإنكليز والإيطاليين على اختلاف e‏ وکان میناها آخْرَ 

قي للإنكليز في فرنسا. فعزم الكردينال على أن لا يُبْقَيّ للإنكليز موطئ هدم في 
E‏ ا في ذلك على سَدّن جان دارك والدوق دي ک وقد 2 0 
يقول: إن أخذ روشل مستحیل رابع لأنها كانت مُمَنََة بجزيرة ري تَمذُها بالذخيرة 
والجنود من إنكلترا. ولم يكن سبب تلك الحرب إلا عشق بيكنهام للملكة وغيرة الكردينال 
عليها لأنه كان يتعشقهاء فدافعه عنها بيكنهام؛ ولذلك فقد كان ريشيليه الكردينال يمزج 
الدفاع عن فرنسا بالانتقام من حَصْمه بیكنهام لأنه كان على يقين من أنه إذا حارب 
إنكلترا فإنما يحارب بيكنهام» وإذا انتصر عليها فكأنه انتصر عليهء وإذا أذلها فقد أذله 
في عيني الملكة. وكانت مقاصد بيكنهام في تلك الحرب كمقاصد الكردينال لا تعدوها في 
شيء» وکانت قصاری رغبته فیها أن یدخل فرنسا فاتكًا لآنه لم يقر على دخولها سفيرًاء 
فكانت الحربُ قاتمةٌ على َم وساق» ذهب ادوا فيها مع دخان المدافع والبنادق 
وتسيل على شفرات السيوف وشَبًا الأسنة في سبيل عشق يتنازعه عاشقان» ولل في خلقه 
ان 
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٤ 


وكان النصر في بداءة الأمر للورد بيكنهام» فأخذ جزيرة ري بتسعين أ 
وعشرين ألف رجل» وقهر الكونت تواراك واليها من قبل ملك فرنسا بعد حرب شديدة 
وهرب الكونت واليها فاعتصم في قلعة سان مارتين مع حامية المدينة» ووضع مئة من 
راه :خن ی خی ایی ھی ا فعا کیان زه ست واتار 
في روشل. وكان آخو الملك قد سبق إليها بكتيبة من الجيشء وكان في عزم الملك أن 
يرافق الكرهدوال ن مسر لوا أن اله بهن توغك المزاج ما حن فاخن هه الكرا 
وانفصل دارتانیان عن آصحابه وسار مع حرس دي زیسار» فبلغوا روشل في اليوم 
العاشر من شهر يلول سنة 1۳۷١ء‏ وكان الدوق بيكنهام عند وصولهم يحاصر قلعة 
سان مارتين وحصن لابري ويدافع الفرنسويين عن مدينة روشل. 

فأقام دارتانيان في ذلك الحصار وحيدًا لا مُؤّنِس له» يحيق به أعداؤه ويترصدون 
قتله وهو بعید عن أصحابه. وفیما هو ذات یوم ماش یفگر في آمره ووَخْدَته ومحبوبته 
وما صنعث بها أيدي الزمان وما عسى أن تفعلٌ به ميلادي» وقد أَبْعَدَ عن الطريق 
ورَفرَفَ جُنْح الظلام» وإِذا به یری رجلًد کامنًا وراءَ ساج وهو يترصده» فأوجس منه 
وتقدٌم في طریقه فرأی رجلّد آخر كامتًا له وراء صخر فعاد إلى الرجل الأول فأطلق 
الرجل عليه رصاصة فأخطأته» ثم أطلق الرجل الآخر فلم يُصبُّه. وكان دارتانيان أعزلء 
فَعَلِمَ أنه يُغْرّر بنفسه إذا هاجم عَدُوَيْهِ» فأخذ يَعْدُو إلى المحسكر. وكان الرجلان قد أطلقا 
عليه ثانية فأصابت الرصاصة فَلَنْسُوَدَّه فحَرَقَتهاء وخلص دارتانيان بجريعة الذقن إلى 
المعسكر وهو يقول في نفسه: لا بد لهذا الأمر من أحد أسباب تلاثة. إمّا انتقامًا من 
آهل روشل أو من الكردينال أو من ميلادي» ثم نام وهو خائف من أن يداهمَه أحد 
فکان يهب مِنْ نومه مذعورًا کأن عدوًا يهاجمه حتى تَبَلّجَّ الصباح وبداً القتال. وكان 
الدوق دورليان يزور مراكز الجيش وهم صفوفء» فنظر دارتانیان وهو بین صَفه فوجد 
دي زيسار يشير إليه بالدنوٌء فترك الصف ودنا فقال له: إن آخا الملك يريد بعض 
E E E OE E E‏ ا 8 
فدحوا في الليل جصتًا ويريدٌ الفرنسويين أن يقفوا على بعض شأنهم» فوقف أخو الملك 
وقال: أحتاج في هذه الليلة إلى أربعة رجال يقودهم فتّى شجاع» فقال دي زيسار: أما 
الفتى الشجاع فعليً وجدانه» وهو هذا (وأشار إلى دارتانيان) فلْيَحْتَرٌ من يشاء. فرفع 
دارتانیان سيفه وقال: من يتبعني للموت يا قوم؟ فوثب من فزقته رجلان تم تَبعَهُما 


آخران من الجندء فَرَدٌ دارتانيان مَنْ تَقَدَمَ بعد ذلك. وكانت بعثته في أن ينظر هل قي 


1۲۸ 


حصار روشل 


a‏ فسار برجاله الأربعةء» وكان الحرسيان اللذان من 

فؤقتة تفشيان إلى جذه والخنديان زاء فلها :ذذ من الحضن القفت ,إل الجندين فلم 
ا 
الحصن وإذا بالرصاص يُدَوّي والدُخان ينتشر من الحصنء» فعَلِمٌ أن فيه حاميةٌ وهو ما 
يريد عرّفانه» فعاد برفيقيه وإذا برصاصة أصابت أحدَهما فخرّ صريعًاء وسار رفيقه 
يعدو إلى المعسكر. ولم يشا دارتانيان أن يترك القتيل» فدنا منه لِيُنْهصّه وظن آنه جريح 
وإذا برصاصة أصابت رأس القتيل وآخرى أصابت الصخر ومرت بقرب دارتانيان» فعلم 
دارتانيان أن الرصاصتين ليستا من الحامية بل هما من الجنديينء والتفت فرآهما كامتّن 
ا ق ا ا اض فدَدَوا منه ولم یحشوا بندقيتَيُهماء فلما 

صارا على مقرية منه a‏ > فر أحدّهما إلى نحو الحصن فأصابته رصاصة من 
حامیته فخ صریًاء وحَمَلَ دارتانیان على رفيقه فرماه إلى الأرض وبَرَكَ على صدره» 
فقال له: لا تقتلني يا سيّدي أَخْبرك بالأمر. قال: E‏ 
نعم قد أرسلَثنا امرأة تَذْعَى ميلادي ولا أعرفها. قال: ويف إذن تعرف اسمها؟ قال 
عَلمْنّه من صاحبي هذا وهو صاحبٌ الأمرء وأنا تابح له بالأجرةء ومعه رسالة منها. قال: 
أعفو عنك ولكن على شرط أن تذهب إليه وهو طريح فتأتيني بالرسالة. قال: آخشى أن 
يصيبّني ما أصابه من حاميّة الحصن. قال: إن لم تذهب فإني قاتلك لا محالةء وقد 
َسْلَّم من الحصن» وبعض الشر أَهْوَنُ من بعض. قال: أغفني يا مولاي بحق حبيبتك 
التي تظنها قد ماتت وهي باقية. قال: ما أدراك أن لي حبيبة؟ قال: مِنْ رسالة صاحبي. 
قال: ذلك ما يّزيدني رغبةٌ في أنْ أرى الرسالةء فعجّل بها وإلا قتلثك. فأطاع الرجل وسار 
َر بأذياله وهو يُرْعِدُ فَرَقّاء فناداه دارتانيان: ازجم تَِلَنْكُ آمك فما أنت بصاحبهاء 
ثم أخذ يزحف على بعلنه حتى انتهى إلى الجريح وجعل يبحت في جيويه وهو لا يهي 
إليها حتى التاص عليه وجدانها وخشيّ آن يصیبه مکروه» فاحتمل الرجل على ظهره 
ار اة وه ا حانت الق رهي عا ي راان :ال ارك اة 
فقد خلَصني مَنْ كاد يقتلني. واستمر به سائرًا حتى أمن بلوغ الرصاص إليه» فوضعه 
وأخذ يبحث في ثيابه حتى وجد الرسالة. ففضّها وقراً: 


إذ كنك قد عجزت عن الامرأة وأفلتت منك إلى َر يمنعها وَجَبَ عليك أن ادر 
الرجلَ أو يَخْلّ عقابي عليك وتَخْرَمٌ المال. 
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فعرف دارتانيان من الخط أنها من ميلادي» فوضعها في جيبه» وسأل الجريح عن 
الأمر فقال إنه قد وَكّل إليه القبض على امرأة فتشاغل في الطريق ففاتثهء وأنه كان 
امور أن يضعَها في مكان في الشارع الملوكيء فعرف الفتى أن المكان بيت ميلاديء 
] أن تذهب» ثم الْتَفْتَ إلى 


وأن الملكة عرفت محبسها فخلْصًتها إلى دَيْرء فدَعَتّه ليراها قبل 
الجريح وقال له: استند علي وهَلَمّ إلى المعسكر. قال: أظنك قاتلي لا محالة يا مولاي. قال: 
لا َخَف. وسارا حتى بلغا المعسكر وشاع خبر دارتانيان» وأخذ الناس ينوه بسلامتهء 
O TO E TR‏ 
الْمَوْتّور لا تنام. 


خمر آنجو 


وكان الجيش ينتظر قدوم الملك بفروغ صبرء وكان أخوه عانًا أنه سيُْسْتَبْدَلٌ في القيادة 
إمّا بالدوق دانكوليم آو باسومبيير أو سكومبرج لأنهم كانوا يتنازعون القيادة؛ وبذلك 
آقام لا يُُري مرا في طرد الإنكليز عن حصار قلعة سان مارتين وحصن لابري ولا في 
حصار الفرنسويين روشل. 

أما دارتانيان فأقام لا يحرّك ساکتًا وهو في هاجس من نحو أصحابه» حتی إذا كان 
ذات يوم ورد عليه کتاب» وهذا نصه: 


سيُّدي الكريم. إن توس وبورتوس وأراميس بعد إذ صرفوا عندي مدة طلبوا 
مني أن آرسل إليك اثنتي عشرة باطِيّة من نبيذِ آنجو لتشربَّها على تخبهم. 

الإمضاء 

کودو خولي الحراس 


فصر دارتانيان بالهدية وذهب فدعا برفيقيه الْحَرَسِيَن وأعَدٌ لهما مُنّكاً وأمر خادمه 
بإحضار النبيذء وكان عنده خادم آخر في المعسكر» فجاء بكأس من الخمر وجعل ينظر 
إليها نظرة الْمَشوق الْوَلّهانء فقال له دارتانيان: اشرب لا عليك. فشرب ووضع الْبَاطِيَّة 
بين أيديهم وهموا بالشرب وإذا بمذفع قد دَوّى ثم تله مدافع» فظنوا أن العدى قد 
هاجمهم» فتركوا الكئوس قبل أن يمسُوها ووثبوا إلى خارج المضرب» فوجدوا أن السبب 
قدوم الملك بحرسه»ء فعدا دارتانيان إلى أصحابه يهنئهم بالسلامة» فقال له أحدهم: هل 
عندّك ما نشرب؟ قال: نعم منْ خمرکم تشربون» فقال أتوس: وأي خمرنا؟ فقصُ عليه 
أمر الرسالة فجعل كل منهم ينظر إلى رفيقه ويتساءلونء فقال لهم دارتانيان: ما بالكم 
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کیف تعجبون؟ وهذا کتاب وکیلکم لي. فأخذه اتوس وقال: کذب من آتی به» فما هذا 
خطه فهو کتاب زور» فقال دارتانيان: هَلّمّ بنا إلى المضرب» فما أظن ذلك إلا من أفعال 
الخائنة. وما دخل دارتانيان إلى الخيمة رأى الخادم الذي شرب الكأس یجود بنفسه 
وعلى وجهه علائم السم» فقال وهو يتقَطَّع أا: عُششتني يا مولاي وسَهَيْتني السّمٌ. قال: 
لا والله» فقد عرَمْتُ على أن أشربً. ولم يلبث الخادم أن مات» قدفنوه وكسّروا البواطيء 
وتقدّموا إلى الحارسَبن في كثّم الأمر فوعداهم» وانصرفا. وقال الحراس لدارتانيان: اخرج 
بنا من هناء فخرجوا إلى مضرب آخر» واشتغل آرامیس وبورتوس ببعض شأنهماء فقال 
دارتانيان لأتوس: أظن أنها الفاعلة. قال: أنا في شك من ذلك. قال: إني رأيت زهرة 
الرَنبّق على گتفها رَأيّ الْعَْن. قال: لعلها إنكليزية قدمت فرنسا ففَجَرَتُ فيها فعوقبت. 
قال: بل هي امرآتك يا اتوس التي حَكيْتَ لي عنها ونت في حال السڈر. قال: إن امرأتي 

a.‏ قال: لعل الله قَيّصَ لها مَنْ خلّصهاء والآن فما 

نصنع؟ قال: نذهب إليها فتقول لها أن تَكْف عنك وتحدرها من أنك تشكوها إلى الملك 

وتحاكمها وتَهَرّل عليها من أمثال ذلك» وإلا فلا إقامة لك إلا بِسَيّافِ يخفر رأسَك كما 
يخفر رأس اللك. قال: إتّي أرغب في ذلكء ولكن من لي بها الآن؟ قال: يكون ذلك في 
ا اام فال ذكف أطى الك وا6 فحت الكطن مها؟ قال فن حفط ا ك الى 
وهو زعيمٌ بنا إلى المستقبل. قال: صدَقتَء ولكن ما رأيك بكونستانس؟ قال: ألم تعرف 
من الرسالة أنها في أحد الأديرةء فأنا لك بعد انتهاء الحرب قي البحث عنها فلا ندع ديرًا 
في فرنسا بأسرها. قال: ذلك بعيد المنال طويل الشفّة ولكن نكتب إلى أحد أتباع الملكة 
فيسألها عنهاء فإنها هي التي أدخلَذّها الدَيْر. قال: سنفعل. ثم افترقا. 


\۲۲ 


فندق برج الحمام 


ولقد كان عزم الملك عند وصوله إلى روشل أن يجلي الإنكليز عن جزيرة ري ويشدد 
الحصار على روشل لولا أن حال بينه وبين ذلك ما وقع من النفرة بين باسومبيير 
وسکومبرج وبين الدوق دانکولیم. وکان باسومبییر وسکومبرج قائدین في جیش فرنسا 
يطلبان ما لهما من حق القيادة في الجيش» وكان باسومبيير من البروتستان في السرء 
فخشي الكردينال منه أن يتساهل مع البروتستان في الحصار» فطلب من الملك أن يولي 
الدوق دانكوليم» فولاه قيادة عامة الجيش» فأحفظ ذلك القائدين وكادا يخرجان عن 
الجيش لولا أن ولوا كلد منهما قسمًاء وبعد ذلك أخذوا يشددون في طرد الإنكليز من 
اكور واوا ق اض اة د ن ال ران ا وة الو خی فل عات 

واستمرً الفرنسويون يضايقونهم حتى جَلَوْهُمْ عن الجزيرةء فادرا بقلكهم راجعين 
وقد تركوا في ساحة الحرب أَلفْيْ رجل بين قتيل وجريح فيهم كثير من الأشراف والقواد 
ومعهم عدة من المدافع والرايات. وكان الكردينال قد قبض على رسول بيكنهام» وعرف 
منه أن بيكنهام يعقد دسيسة مع إسبانيا واللورين على فرنساء ثم وجد في غرفة بيكنهام 
في الجزيرة أوراقا تثبت تلك الدسيسةء وأن لدي شفريز والملكة يدا فيها؛ ولذلك فقد كان 
الكردينال شديد الاهتمام بأمر الحصار لأنه كان وزيرًا مُطلقا تلحقه التبعة في كل عملء 
وكان يخشى أن تتم تلك الدسيسة فتذهب بنفسه ونفس اللك وتحطً شأن فرنسا وتبید 
mE EI E BS SE ES a aa‏ 
حريصًا على نفسه شديد الْحدّر عليها؛ خشية من أن يُقتل أو يفاجاً بمكروه. 

وكان الحراس الثلاثة مرابطين لباب الملك لا يعانون من أمر الحصار شينًا ولا 
يقتحمون من أهوال الحرب هولًء وبينما كان دارتانيان ذاتَ ليلة منفصلًا عنهم في 
فرقته ركبوا خيولهم وقصدوا إلى فندق يُدعى فندق برج الحمام ليشربوا فيه» وفيما 


الفرسان الثلاثة 


هم يسیرون واللیل مرخ سُدولّه والأرض مُقفرة إذ سَمعُوا وَقع حوافر خیل تدنو منهم» 
فوقفوا وإذا بفارسين على بُعدِ منهما قد وقفا وهَمًّا بالرجوع» فتقدّم آتوس وصاح بهما: 
من يحيي؟ فقال أحدهما: بل أنتم من يحيي؟ فقال أتوس: أجب أو تقتل» فقال الفارس 
الآخر: مکاتّكم يا قوم لا تفعلوا شيتًاء فمن آنتم؟ قال: نحن فوارس نتجسس العدو في 
الليل. قال: وما مهنتكم في الجيش. قال: حراس عند الملك. قال: من أي فرقة أنتم؟ قال: 
من فرقة دي تريفيل. قال: تعالوا فأخبروني ماذا تفعلون هنا؟ فتقدّم الحراس وسبقهم 
توس وقال: نحن عَسّس في الليل. قال: فما أسماؤكم؟ قال: لقد أكثرت في الأسظةء 
فأي لان اى :دك وكا الفا ن جلا برذ اف فة وان و 2 قال انو 
العفو يا سيّدي الكردينال. قال: ما اسمك؟ قال: أتوس. فأشار الكردينال إلى خادمه 
فدنا منه» فقال له: قل لهم أن يتبعوني وحذرهم من الإفشاءء فإني لا أريد أن يعرف 
أحد أني خرجت من المعسكرء فقال آتوس: لقد وَضَعْتَ سرك في موضعه يا مولاي فلا 
نی فا2 الال اکا أتون فاك ام من الا فد ماك 
واتبعوني» أوليسا بورتوس وأراميس؟ قال: بلى يا مولاي. وتقدّم الحرسيان فسلَّما عل 
الكردينالء فقال لهم: آنا أعرفكم يا قوم وإن لم تكونوا من صحابتي» ولكني آقدر أن 

كل إليكم أمري» فاتبعوني نذهب إلى فندق برج الحمام» فقال أتوس: لقد حمُلتنا مه في 
ڏل بای اا ت ون ا و ا 
ونحن نحب الآن أن نذهب إليه بحيث كانت رفقتك لنا عوتًا. قال: وما كان من عاقبة 
مشاجرتکم؟ قال: جرح صديقي أراميس في كتفه جُرخًا خفيفا. قال: وأنت؟ قال: أما نا 
فلم ستل سيفيء بل حَمَلّتُ حَصّمي وحذفت به من النافذة فانکسرت رِجْلّه. قال: ونت 
يا بورتوس؟ قال: اني تًا كنت أعلم أن ن البراز محظور علينا لم امد يدي إلى سيفي بل 
ضربْتُ خصمي بخشبة وجدتها فكسرت كتفه. قال: وأنت يا أراميس؟ قال: أنا لما رأيت 
صاحبيّ في المشاجرة دخلت لأفصل بين المتشاجرين ففاجئني رجل بضربة سيف على 

عاتقي» > فاغتظت منه وحَمَلْتُ عليه بسيفي فاخترقت صدره» وحمله أصحابه ولا آدري 

ماذا جری به بعد ذلك. فقال أتوس: ولم يكن علينا في ذلك لوم ر فان أخضامنا 
كانوا سُكارّى وأحسُوا بامرأة في إحدى غرف الفندق فحاولوا كسر الباب والدخول عليهاء 
فقال: وهل هي جميلة؟ قال: إنّي لم أرَها. قال: بارك الله فيكم فإن حماية الْحُرَم من 
الكرم» ونحن هتون الآن إلى الفندق وسأقف على جَلبّة الخير. قال: إننا من النبلاء 
يا مولاي والقتل أهون علينا من الكذب. قال: معاد الله أن أرتابَ من كلامكم» ولكن هل 


\٤ 


فندق برج الحمام 


كانت الامرأة وَخْدَها؟ قال: لاء بل کان معها فارس» ولکنه لم یمنغها وما أظكة إلا نانا 
قال: يكفي» فان بعص الظنٌ إثم. ثم ساروا والکردینال ملم حتی بلغوا الفندق» فأشار 
إلى أتباعه بالتنحي فكوا اء ونزل إلیه رجل فکمه براء ثم رَِبَ جوا مُْرَجًا کان ` هناك 
وسار في طریق باریز. وقال الكردينال لأتباعه: تقد تقدّموا. ثم التفت إلى الحراس فقال: لقد 
صدقتّم في حكايتكم بارك الله فیکم» فاقتفوا أتَري. ثم دَرَجًل وترجُلواء وربطوا خیولهم» 
ولم تكن هيف الكزدينال يجك الليلة إلا ميتة خابط طارق ليل ف حرج ستاعب 
الفندق فقال له الكردينال: هل عندك من مقام يقيم فيه أصحابي ساعة؟ قال: نعم ثمٌ 
فتح لهم غرفة في الطبقة العليا فدخلوهاء وتوجه الكردينال بنفسه إلى غرفة أخرى. 


\o 


الفصل الثامن والثلاثون 


فائدة الأسطوانة 


ودخل الحراس غرفتهم يتساءلون عمّن عساهُ يكون الذي يقابله الكردينال» ثم جلس 
أراميس وبورتوس في ناحية يتقامران وجعل أتوس يتمشّى في الغرفة مفكَرًا متأمَلّء وإِذا 
به يسمع صوتًا خارجًا من أسطوانة الموقد المتصلة بالغرفة السفلى» فأشار إلى صاحبيه 
بالسكوت ودنا من الثقب وألصق به أذنه» فسمع الكردينال يقول: اسمعي يا ميلاديء 
قان مر خط واجفي: افك قات قول مولي قاي سامحة مطيحة فلا شح 
توس صوتها ارتعدت فرائصّه واقَشَعَرًّ جلْذه» فقال الكردينال: تذهبين عدا صباحًا إلى 
مَصَب نهر شارانت فتجدين سفينة إنكليزية الهيئة وربانها من قلي فتركبينها. قالت: 
إِذن أَذهَبُ الليلة. قال: نعم» ولكن بعد أن أرسم لك ما أريد» فتجدين لدى الباب رجلين 
يذهبان معك» ويكون خروجك من هنا بعد خروجي بنصف ساعة. قالت: فلْتَعْدُ إلى 
الب التي أا صادرة اليهار والتعن أن كر مقاصاك اكه ا فوكي قى 
منها. فسكت الكردينال برهة ليجمع بها فكره ويرتب سرد أوامره. فاغتنم أتوس ذلك 
وأشار إلى صاحبيه بإقفال الباب والدنو للسماع معه» ففعلا وجلسوا جميعًاء فقال 
الكردينال: تذهبين إلى لندرة فتلتقين باللورد بيكنهام. قالت: لا أقدر يا مولاي» فإنه لم 
يعد يأمنني بعد آخذي منه الجوهرتين. قال: لست الآن في شيءِ من ذلك» ولكنك تذهبين 
إليه في سفارةء فتقولين له من قلي إتي عارف بكل ما يصنع وأنا في مأمن منه» وعند 
أل حركة ب اهي بقن ااك ا كل وق أ وار عل هال ىه 
بعلامات تأخذينها مني» فتقولين له إني أبوح بمقابلته للملكة وقد جاءها بثياب المغول 
التي اشتراها بثلاثة آلاف دینارء ثم تقولين له بني عارف بدخوله القصر بهيئة قصاص 
إيطالي وفي ثوبه رقعة بيضاء فيها رسم جمجمة وعظام» ثم تقولين له بأني أنشر حادثة 
ميان بتفاصيلهاء وأن رسوله مونتسكي في سجن الباستيل تحت آمري وسأجعله يقر 


الفرسان الثلاثة 


بکل ما یعرف» ثم تذکرین له بني وجدت في غرفته في جزيرة ري بعد ما انهزم منها 
أوراقا من دي شفريز بشأن الملكة تتضمن خيانتها للملك وعشقها لأعدائه وهو ما يوجب 
عليها القتل. قالت: نعم. وأعادت عليه الكلام بعينه لتستوثق من حفظه»ء تم قالت: ولعل 
اللورد لا يقنع بذلك بل يستمر على حصار فرنسا. قال: لاء فإنه شديد الْكلّف بالماكة 
مشغوف بها إلى حدٌ يكون جنوتًاء فهو يخشى عليها كثيرًّا حتى يُضَطَرً إلى الإمساك 
عن القتال. قالت: وإذا ثبت في عزمه؟ قال: إذن تقتلينه. قالت: وكيف يكون ذلك؟ 
قال: تلتمسين امرأة بارعة في الجمال جدًا وترشينها بالمال وتغرينها به فتقتله وتخلص 
فرنسا. قالت: يكون ذلك لولا أن فيه عار الغدر. قال: ولكنه لا يدري به أحد. قالت: إذا 
شت فأنا مطيعةء على أن تكتبّ لي صكًا أكون فيه بريئة من كل ما أصنع. قال: نعم 
على أن تجدي الامرأة. قالت: ذلك علي يا مولاي» فاكتب لي ما قلت لك وافسح لي في أن 
أعرض عليك أمر أعدائى. قال: وهل لك أعداء؟ قال: نعم وقد عاديتّهم في سبيل خدمتك. 
قال: ومن هم؟ قالت: ول بوناسيه. قال: هي في السجن. قالت: لاء فقد أخرجَتها الملكة 
بأمر من الك إلى أحد الأديرة. قال: أيها هو؟ قالت: لا أدري» فإن ذلك سر لم أصل إليه. 
UE E E IEE SNA E Eb‏ 
عساه يكون؟ قالت: تعرفه يا مولاي» وهو الذي انتصر على حُراسك» وهو الذي جرح 
الكونت ويرد في طريق إنكلتراء وهو الذي عزم على قتلي لأني خطفت صديقته. قال: 
عرفته» أليس دارتانيان الذي ا ی ی ی ا 
حْجَّة عليه أنه ذهب إلى بيكنهام لأودَعْنّه سجن الباستيل. قالت: عندي» فأَمُْهلني واكتب 
لي الآن ما قلت لك. قال: هاتي الدَوَاةَ والقرطاس. ففعلّتء وجلس يكتب. فاخ اوو 
صاحبيه وقادهما إلى طرف الغرفة فقالا: لماذا لا تدعنا نستوفي الحكاية؟ قال: سمعنا 
كل المهم» وأنا أريد أن أخرج. قالا: وإذا طلبك الكردينال. قال: تقولان عَلمَ من صاحب 
الفندق أن الطريق خطرة فخرج يتجسسها. قالا: نعم» ثم خرج وركب فرسه وسار في 
طريقالمغشكز: 


۲۸ 


لاء الزوجين 


ولم يخطئ آتوس في زعمه» فإن الكردينال لم يلبث أن نزل ودخل غرفة الحراس فوجد 
بورتوس وأراميس يتقامران» فقال لهما: أين أتوس؟ قالا: سمع أن الطريق خطرة قمضى 
يتجسسها. قال: إذن فاتبعاني» فان الزمان قصير. تم رَكِبَ ورَكبا معه وساروا من حيث 


1 


ا 


آما توس فانه ذهب بجواده غير بعید ثم عاد فوقف إلى جانب الطريق بحيث يَدَى 
ولا ُری» ولم يَهْض عليه قليلٌ حتی رأى الكردينال وأتباعه عائدين» فأتبَعَهُمٌْ بصرّه 
حتى غابوا وعاد يركض جواده إلى الفندق» وقال لصاحبه: إن معى رسالة للامرأة التى 
عندّك وقد تَسِىّ الذي كان معها أن يدفعها إليها فأرسلَني بها الآن» فقال له: اصعَدُ 0 
SON SENSE EE E Û‏ 
ا ا وو اس وا ا ع او کک اوقلت ل موا 
وماذا ترید؟ فقال في نفسه: هي والڭ. ثمٌ أرسل رداءه ورفع قَلَنسُوَلّه ودنا منها وقال: 
ما تعرفيني؟ فأجفلت ميلادي لمرآه ولم تحر جوابًاء فقال: أرى أنك عرفتني؟ فقالت - 
وقد رجعت حتى لصقت بالحائط: وَيْلاهُ إِثَي أرى الكونت دي لافير؟ قال: نعم يا ميلادي 
هو الكونت دي لافير بعينه» تى من ا الأموات ليراك» «فاجلسي أحدّثك» كما قال 
الكر وال فجعةت لى ف مانا كاتا طقت, فال ها ما أطنك و اة إا عيضانا 
ماردًا أَفْلَتَ من النار» ولكن رُوَيْدَكِء فإن للرجال هِمَمّا تفوق عزامم الْمَرَدةء وال ما 
أدري كيف حلصت من جَهَتَمّ إلى هنا باسم غير اسمك وهيئة تكاد تكون غير هيئتك. 
ولكنها لم تَمْحٌ ما تحملين من العار والزهرة التي في جسمك. فأَجْفلت ميلادي من كلامه 
ا ا 


الفرسان الثلاثة 


كما أخسبكه قان اسم توس أحفى عك الكونت دي لافين كما أن أسم: ميلادي كلاريك 
أخفى عني حنة دي بويل» أوّلم يكن ذلك اسمك عندما عقد لي عليك أخوك الكاهن؟ 
وما أظن أن كلا منا ترك صاحبه إلا لتوهُمه إياه ميتّا. فقالت: ما الذي أتى بك إل؟ 
وماذا تريد مني؟ قال: أريد أن أقول لك أني متّبع آثارك من غير أن تشعري بي. قالت: 
أوعالم أنت بما صنعت؟ قال: نعم» فاسمعى أقص عليك أفعالك من يوم دخلت في خدمة 
كردا ال فا ااا قات ما او ن ن الو ج كا راك اة 
الامرأة بوناسيه» وأنت طَرُوقة الكونت دارتانيان تحسبينه صديقك الكونت دي ويردء 
ثم طَرُوقته أيضا باسمه تحرّضينه على قتل دي ويرد بزعمك أنه خادعك» ثم نت التي 
حاولت قتل دارتانيان فأفلت منك بين الرصاص والسم» وأنت المعاقدة ريشيليه الليلة 
E E AS OS E E I ak‏ 
من الْمَرَدَة الأشرار» ومهما يكن من أمرك فإن قتل بيكنهام وحياته سيَانَ عندي فهو 
إنكليزي لا أعرفه» أما دارتانيان فوا لن مَسَسْته يومًا لأجعلنً ذلك اليوم آخر أيامك 
من الدنيا وأولها من الآخرةء ولأطلبتّك ولو كنت بين لحم الكردينال وجلده. قالت: لقد 
خدعني دارتانيان فيجب أن يموت. فذكر أتوس عند ذلك ماضي آيامه معها وما کان 
من أمرهاء فهاج به حب الانتقام» فأخرج عَدّارة من حزامه ورفعها إلى جبهة ميلاديء 
وقال لها بصوت يَزْجُف منه الأسدّ: والله لن لم تَغْطني ورقة الكردينال لأذهَنً بحياتك. 
وكانت ميلادي تعرف أتوس وبَأسّه» فأخرجث له الورقة وقالت له: خذها عليك لعنة اله. 
فأخذها ورد سلاحه إلى مكانه ودنا من النور وقراً: 
إن حامل هذه الورقة قد صنع ما صنع بآمري ولخير المملكة فلا يعارضه 
أحد. 
ف انون ال ا 


ریشیلیه 


ثم طوى الورقة ووضعها في جيبه وقال لها: قَلَمْت أُظْفارك فاخدشي. ثم فتح الباب 
وخرج فَلَقَيّ الضابطين اللذين من قبل الكردينالء فقال لهما: امضيا فيما رسمه لكما 
وكا من أخذ اهر إل هة وات ولا راما ل هخا رکب بخرادة ور که ق 
عرض تلك البيداء حتى سمع وقع حوافر الخيل فعرف أنه الكردينالء فقال: من يحيي؟ 
فقال له الكردينال: تقدّم يا أتوس فإن لك علي شكرًا في حراستك لناء وها قد وصلنا 


\۰ 


لقاء الزوجين 
الآن فامضوا إلى مضاربكم» وكلمة المرور «الملك وري». ثم حيّاهم وذهبب» فلما أبعد قال 
الصاحبان لأتوس: ما ترى كدب لها؟ قال: صَهُ فإن الورقة معي. ثم أرسل خادمه يدعو 


دارتانيان وسار وصاحبيه» لا ينطقون إلا بكلمة المرور حتى بلغوا مضاربهم. 
أما ميلادي فركبت الْفلّك فأقلع بها إلى إنكلترا. 


1٤١ 


حصان سان جرق 


وجاء دارتانيان إلى أصحابه وقال: علام دعوتموني؟ فقال أتوس: لأمر سوف تعلمه» 
وو ا اک ای ا ی ا ثم انطلقوا فصادفوا کریمود 
خادم آتوس» فأشار إليه أتوس أن يتبعهم» وساروا حتى بلغوا حانة قريبة فدخلوا وإذا 
بها مكتظة بالجند على اختلاف آجناسهم بین سکاری ومعربدین» فجلسوا یشربون. ودنا 
أحد الجند من دارتانيان وقال له: لقد كانت فرقتك غائبة ليلة أمس» فماذا فعلتم؟ قال: 
فتحْنا جصتًا. قال: وأي حصن هو؟ قال: سان جرف» فهدمناه وتركناه مهجورًاء ولا 
يبعد أن يرسل إليه الملك جنودًا تحتله» فقال اتوس: أتراهنون يا قوم؟ قالوا: علامً؟ قال: 
على أن أذهب آنا وأصحابي الثلاثة فنأكل في ذلك الحصن ونلبث فيه ساعة ثم نعودء 
ولا تجهلون ما في ذلك من الأخطار لأن رجال روشل على مقربة منه» والرهن طعام 
تصنعونه لناء فقال کبیرهم: رَضیناء فاذهبوا. فدنا دارتانیان من اتوس وقال له: إن 
علينا في ذلك لخطرًا. قال: لا بأس» فإنا نخلو هناك ثم عيّنوا الساعة وانطلقوا وكريمود 
وراءهم يحمل الزاد حتى بعدوا عن الناس» فقال آتوس: إن لدينا مورا خطيرة نريد أن 
نتكلم فيهاء ولا نأمن أن يسمعَنا أحد إذا تكلمنا في الحانة. قال: وما علينا إذا ذهبنا إلى 
شاطئ البحر؟ قال: أخشى أن يَرَوْنا فيرتابوا بنا فنْتَهُمَ بدسيسة أو مؤامرة ولا نأمن على 
أتفسننا هن أن يلم الكرديتال آمرنا من طر الستفاء أن سك اليخر أو وخش القفن وله 
خوف علينا من الموت هناء فإن قتلى ا تخدمنا. قالوا: وكيف تخدم الموتى الأحياء؟ 
قال: نتقي بهم من يهاجمنا فيكونوا لنا جَُّة ولنا فيه مآرب أخرى من بنادقهم وسيوفهم 


الفرسان الثلاثة 


وذخبرتهم» فقال کریمود وقد جلس على الأرض: آنا لا ذهب یا سيدي» فإني آخشی 
الهلاك. فأخرج اتوس غَدارته وقال: اطع أو كَهلك. فقام المسكين يمشي وهو يتعثر ف 
أذياله خوقا وفْرَقًا حتى بلغوا الحصن» فصعدوا إليه وأشرفوا على أصحابهم في الحانةء 
وأشاروا إليهم بالتحيةء ثم نزع أتوس فَلَنْسُوَلّه ووضعها على سيفه ونصبها كالراية. 


\٤ 


محادثة الحراس 


ولا دخلوا الحصن لم يجدوا فيه سوى بضعة عشر قتيلا من الفرنسويين والروشليينء 
فأخذ الغلام يهيئ المائدةء وقال اتوس لأصحابه: اجْمَُو بنادق القتلى وذخائرهم وأنا 
أحدّثکم» فلیس للموتی آذان تسمعنا. فجمعوا ما تير لهم جمعُه ثم جلسوا على الْخرانء 
فقال دارتانيان لأتوس: آلا تخبرنا الآن بسرّك؟ قال: بلى» فقد رأيت ميلادي أمس. وكان 
دارتانيان قد أدنى الكأس إلى فيه» فأمسكه وقال: رأيت امرأة ... فقال له: ص فلا 
يعرف ذلك أحد غيرك. قال: وأين رأيتها؟ قال: على مقربة من هنا في فندق برج الحمام. 
فقال دارتانيان: إِنّي إذن هالك. قال: لا يكبرنّ عليك الوهم» فإني أظذها رحلت عن فرنسا 
الآن. فقال بورتوس: وما عساها تكون هذه؟ قال: امرأة جميلة غاظها دارتانيان فعزمت 
على قتله وطلبت رأسه من الكردينال. فقال دارتانيان: وكيف ذلك؟ قال: نعم سمعتها 
نا وأراميس. فقال دارتانيان: لم يعد في القتال والجهاد فائدةء ولم يبق لي إلا أن أقتلَ 
نفسي بيدي» فما أرى لي مَطْمَعًّا في الإفلات من أعداء مثل الكونت دي ويرد وميلادي 
والكردينال» وهو ضفْتٌ على إِبَالَة والرجل الذي خاصمته في مينك. قال: خفض عليك 
أيها الصديق فإنهم أربعة ونحن أربعة» كل واحد لواحد. تم التفت إلى کریمود فرآه 
یرتعد خوقاء فقال له: ما بالك لا أ لك؟ قال: داهمتنا سرية يا مولاي. قال: وکم عددها؟ 
قال: ستة عشر فاعلا وأربعة عساكر على بُعِْ غَلوَةٍ متا. قال: فاسَعدٌوا يا قوم. فهَبٌ 
الحراس إلى السور فرَأوًا الجيش مُقبل فاصطفوا ووضعوا کریمود وراءَهم لیحشو لهم 
البنادق» وصعد أتوس على ثلْمَة السور وبندقيته في يده الواحدة وقلَذْسوّته في الآخرى 
وقال للسريّة: يا قوم» نحن جماعة جئنا إلى هنا لنأكلء فإذا كان لكم عمل فأنْظُرونا 
حتی نفرغ فنذهب وتدخلون» فقال له دارتانيان: حذار يا أتوس» فإني آراهم يسدّدون 


الفرسان الثلاثة 


بنادقهم إليك. قال: لا بأس» فإِنهم تَبَطٌ لا يُْكِمُونَ الرمی ... وما اتم کلامه حتی دَوّى 
الرصاص عن جانبيهء فأطلق وأصحابه بنادقهم فأصابوا أربعةء فسقطوا ثمٌ ثنوا عليهم 
فأصابوا منهم مثل ذلك وفرً الباقون عائدين على أعقابهم. فعمد الحراس إلى أسلابهم 
فأخذوها وعادوا إلى طعامهم» وأخذ الخادم يحشو البنادق. واستأنف أتوس كلامه فقال: 
وكان ذهاب ميلادي إلى إنكلترا بنية قتل بيكنهام إمّا بيدها أو بأن تَغْرِيّ به أحدًاء فقال 
دارتانيان: تلك إذن خيانة وغدر. قال: آنا قليل الاكتراث في مثل ذلك ان عندي قتلَته 
أم لم تقتله. ثم التفت إلى الخادم وقال له: حُذْ عَصًا واريط بها ميلا وانصبها لنا 
علمًا ليعلم رجال روشل بأنهم يحاربون أبطال فرنسا. ففعل» وأخذ العلّم يخفق فوق 
رءوسهم» فقال دارتانیان: کیف يَقِلٌ اکترانك بقتل الدوق بیکنهام وهو لنا صدیق؟ قال: 
لاء بل هو عدوء أما تراه يحارينا؟ قال: أوّلا تذكر الأفراس التي هادانا بهاء فإني والله 
لست بجاحبٍ خُبّه؟ قال: سنرى في ذلك» ثم إن ميلادي أخذت من الكردينال صخا تأمن 
به عاقبة ما تفعل. قال دارتانيان: وهل لم يرل في يدها؟ قال: لاء فهو عندي فدُوتگة. 
اکر کے کی ا کے اکان ورا کی ایک کال ری ان د کال 
لا والله ولو ملئت لي ذهبًا ما شققتها. قال: وما تری تصنع ميلادي؟ قال: تكتب إلى 
الكردينال أن آتوس أحد الحراس قد سلبها الصك» فيقبض الكردينال على دارتانيان ولا 
ثم يقبض علي ويودعني سجن الباستيل. قال دارتانيان: راك تمزح؟ قال: والله بل هي 
الق ف ص وا او کک کے کے کنو 
سلاحَكم فاستعدُوا. فهَبُوا إلى بنادقهم ونظروا فإذا فرقة من الجند مقبلة عليهم» فقال 
أراميس: أرى أن نرجع» فقال أتوس: إن ذلك لا يكون أبدًا لأسباب ثلاثةء أولها أنّا لم 
نفرغ بعد من الطعام» والثاني لا يزال في صدرنا كلام نحب أن ننفتهء والثالث أن الساعة 
لم تَنْقَض بَعْد. قالوا: وكيف نصنع؟ قال: نطلق عليهم الرصاص حتى يَنقَدَء وإذا بَقَيَدٌ 
منهم بقية واستمرّت نحوَنا مهلها حتى تصير تحت الحائط ندفع الجدار عليها وهو 
مهدم لا يلبث أن يَهُوِيّ فنقتلهم عن آخرهم. قالوا: أصَبْتَء ثم صوًبوا بنادقهم وأطلقوها 
فقتلوا أربعةء ثم أتبعوها بمثلها فقتلوا أربعة آخرينء ولم يَرَلْ مَنْ بَقَيّ منهم يتقدم حتى 
بلغوا خندق الحصن وهم اثنا عشر رجلء فقال أتوس: ادفعوا عليهم الجدار. فدفعوهء 
فسقط عليهم يهوي عليهم» ثم علا صراخهم وارتفع غبار الحائطء فقال أتوس: أظدُّهم 
ماتوا جميعًا. ثم تطلع وقال: أرى ثلاثة منهم يركضون مخضبين بالدماء. قالوا: دعهم» 
فقد انقضت الساعة. ثم التفتوا إلى دارتانيان وقالوا: ما الرأي الذي عَنٌ لك؟ قال: أن 


E 


أذهب إلى إنكلترا وأقابل بيكنهام. فقال أتوس: ليس ذلك بصواب. قال: لماذا؟ قال: لأنك 
عندما ذهبت أول مرة لم يكن بيننا وبين إنكلترا حرب» آما الآن فيّحسب ذهابك خيانة. 
فقال بورتوس: وأنا قد لاح لي خاطرة. قالوا: ما ذاك؟ قال: أستأذن دي تريفيل وأتبع 
ميلادي حتی رگا وهي لا تعرفني فأقتها وأعود إليكم. فقال أراميس: عيب على 
الرجال أن تقتل النساءء وإنما نحن أبطال. 


گبَ الْقَتل والقتال عَلَيّنا ‏ وعلى الغانيّات جر الذيْولٍ 


ولكن بدا لي راي وعساني مصيب فيه» وهو أن نخبر الملكة بالأمر. قال آتوس: 
ذلك مستحيل الآن؛ إذ لا يمكن أن تصل رسالة إلى باريز على بُعْها منّا من غير أن 
يدري بها المعسكر. قال: إذا كان المحظور من هذا القبيل فلا بأس»ء وعليً قضاء الأمرء 
فإنی عرف شخصًا في تور ... ثم احتبس لسانه حياءًء فقال دارتانيان لأتوس: ما رأيك 
في ذلك؟ قال: لا آنکره. ولکني لا آراه یتم حتی یعرف به الکردینال. قال: سنری في 
ذلك» ولكني أسمع صوت البوق» فما ذاك؟ قال: قد وجه إلينا القائد فرقة تحاربناء وأنا 
أسمع صوت البوق يدنو فما رأيكم؟ قال: دعوهم. ثم شار إلى كريمود أن يَصف القتلى 
على الحائط بقبعهم وعليهم سلاحهم» ففعل واستحسنوا رآيه» فقال: فلنرجع الآن إلى 
رأيي. قالوا: ما ذاك؟ قال: أظن أن لهذه الامرآة الفاجرة سلفا؟ قال: نعم وهو يدعى 
اللورد ونتر» مقيم في لندرة الآن» وهو لي صديق. قال: فان كتا لا بد مرسلين فإِلى 
هذا نخبره بالعزم الذي عزْمَت عليه ميلادي ليترقبها ويُوعَها السجن. فقال دارتانيان: 
بالصواب أَقَرْتَء ولكني أرى أن نُب الملكة أيضًا. قال: وأنّى لنا مَنْ يذهب إلى تور 
ودرک قال امیش خ انمي ارین. فقال از نيان انی لانت قال آرامیس؛ 
ذلك الرأي السديد لأَنّا لا تقر أن نفارق الجيشء وأمًا الْلْمان فليس ذلك بمحظور 
عليهم» فنكتب رسالتين اليوم ونرسلهما. ثم التفت دارتانيان وقال: أرى البيارق تخفق 
على مقربة منّاء فقد داهمتنا السرِيّة من غير شك» فقال بورتوس: وما الفائدة من وضع 
القتلى بسلاحهم؟ قال أتوس: نوهم الأعداء أنهم أحياء فيْلْهَوْنَ برَميهم حتى ننجو. ثمٌ 
أخذ الراية التي نشرها وانطلقوا وهم يسمعون طلقات البنادق على القتلى ويضحكون. 
حتی دَتَوا من آصحابهم الفرنسویین» فقابلوهم بالتهليل والتکبیر» وکانوا يتشاورون في 
بيع خاتم دارتانيان وإرسال الرسالتين بثمنه» فوعدهم دارتانيان ببيعه» ثم قابلوا الجند 


فهتأوهم بالسلامة وأَثتَوًا على شجاعتهم ويلغ الخبر الكردينال فر منه وقال: لا بد 


\۷ 


الفرسان الثلاثة 
من أنْ أضَمُهم إلى حرسي» ثم لقي دي تريفيل فأخبره بالأمر وهتأه بشجاعة رجاله» 
فقال: لیس كلهم رجالي يا مولاي» فان دارتانیان من حرس دي زيسار. قال: يجب ان 
يکون منهم مذ الآن» فلا يَجْمّل بنا أن نفرٌّق بيهم وهم أصدقاء. فشكره دي تريفيل 
على ذلك وآخبر دارتانیان» فر سرورًا عظیمًا وذهب إلى دي زیسار یشکره ویستاذنه 
بالانضمام إلى أصحابهء فهتأه القا بالرتبة الجديدةء وابتاع منه الخاتم الذي أخذه من 
الملكة بسبعة آلاف دينار. 


€۸ 


الفصل الثاني والأربعون 


الرسالتان 


ولا كان المساء اجتمع الحراس الأربعة في مضرب أتوس ليتداولوا في إنشاء الرسالتين 
لسلّف ميلادي» وللشخص الذي في تور» وفي إرسال الغلمان في إيصالهماء فأقاموا 
يتجادلون في من یرسلون وکل منهم یمدح من خادمه ویطلب إرساله ویطێب فيه 
بالشجاعة والأمانةء فقال أراميس: لقد وهمتم يا قوم» فليس القصد في الخادم أن يكون 
متا شجاعًاء بل أن یکون مُحِبًا للمال حريصًا عليه» بحیث يمکن أن یغری به فيجتهد 
في أداء الرسالة. قالوا: صدقت» فمن لنا برجل يقطع فرنسا وهي مكتظة بالجواسيس 
ثم يذهب إلى إنکلترا فیکلم أهلها بلسانهم؟ فقال دارتانیان: نکتب له کتابًا لا یرتاب 
فيه أحد أنه من صديق إلى صديقه ولا دخل للسياسة فيه» فقال أراميس: آنا أكتبهء ثم 
استمد القلم وكتب: 


أيها اللورد 

إن كاتب هذه الرسالة قد أسعده الدهر بأنْ بارَرَكَ في شارع لانفيرء ولا كنت 

لي صديفًا رأيت أن أحدرك من إحدى ذوي قرباك تحاول قتلك باعتقاد أنها 

وريثتك» وهي امرأة قد تزوجت في فرنسا ثم تزوجت في إنكلتراء وهي سائرة 

إليك النَ فترصّذْها فإن مقاصدهما عظيمة سيئةء وإذا شئت دليلا على صدق 

كلامي فاقراً ما هو منقوش على كتفها الأيسر. 

فقال أتوس: لقد أحسنت في البيان» ولكن من أين لنا المال لإرسال الخدم؟ وأين 
خاتمك يا دارتانيان؟ قال: عندي خير منه. ثم أخرج الكيس ودفعه إليهم فقالوا: كم فيه؟ 


الفرسان الثلاثة 


ا کی ا ا کن اكه اا ارام ال ا رها عة 
بيكنهام» فإن لك صديقة في تور على ما تقول» فكتب: 


ابنة العم العزيزة 

إن الكردينال ‏ حفظه الله تعالى وأمتعنا به قد أوشك أن ينتهي من حرب 
الإنكليز لعجزهم عن إرسال عمارتهم بما يعترضهم من حرج الموقف» وقي 
ي e‏ لا يقدر e‏ إلى ا پول 2 
ّي قد حلمت آن E‏ 
بجارحة» إلا ا أذکر آنی رأيته قتیله ونت تعلمين أن أحلامى لا تکذب» 
فأيقني بعودتي إليك. والسلام. 


t2 


فقال أتوس: له درك ما أرق تلطفك وتلميحك» وأَبْصَرَك بضروب البيان» فعّنون 
الكتاب. قال: ذلك سهل» وكتب: «إلى ماري میشون قَصَارَة ثیاب في تور». فجعل أصحابه 
يتغامزون ويتضاحكون من قوله» فقال: تعلمون يا قوم آنه لا يقوم بهذه الرسالة إلا 
بازین خادمي؛ لأنه یعرف صاحبتها وتعرفه» فلا تسلّم رساها لغیره. فقال دارتانیان: 
كذلك لا يقوم برسالة لندرة إلا بلانشت ت لأنه ذهب إلى تلك البلاد فهو يعرف أن يقولَ 
لھم بلغتهم آین الطرتق وإئی آت من قبل ذارتانیان: فقال آتوس: إذن يذهت بلانشه 
ال ر ا غ ا دينار للذهاب وملها للإياب» ويأخذ بازين ثلاثمائة 
SNE E O EA EEN EES SSUES‏ 
وأن لا تصل إلى غير صاحبهاء فقال: أضعها يا مولاي في بطانة ثوبي وإذا اضَطررْث 
أبتلعها فلا تظهر بعد ذلك أبدّاء وإني سأحفظها غدًا عن ظهر قلبي. فقال له آتوس: 
إياكَ والإفشاء فإنك بذلك تعرّْض مولاك للقتل» وواله لثن فعلت لأطلبتك بين سَمْع 
الأرض وبَصَرهاء فلا أَدَعٌ فيك عضرًا يتصل بآخرَ ولك ثمانية أيام تذهب فيها تون 
في مثلها. فلما كان اليوم الثاني ركب وودع القوم» فدنا منه دارتانيان وقال له: تقول 
ی و ل رص ل کا ا ا ا وا اى کور لك 
اللورد. قال: نعم. وركض جواده وسار. وفي اليوم الثاني ذهب بازين رسالة تور» وكان 
موعد عودته إلى ثمانية أيام. 


الرسالتان 
فلما كان اليوم الثامن عاد بازين من توار بجواب الرسالةء فقرأه أراميس وإِذا به: 


ابن العم العزيز 
قد عرفنا أحلامك وجَْغنا لها لو كانت دَصْدُّق» ولكنها أضغاث أحلام وما نحن 
بتأويل الأحلام بعالمين. والسلام عليك. 


ماري ميشون 


وبعد أيام قلاثل - راوها كالأعوام - وفد بلانشت برسالة فيها: «أشكرك فكن 
مطمئتا»» فأخذها وأحرقهاء ثم نام وأصحابه براحة لم يذوقوها من قبل. 
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الكزب الشديد 


أما ميلادي فسار بها الْفلك إلى إنكلترا وهي تَهُير كالبعير عَيْظًّا وحَتَقّاء وطلبت من 
الربان أن يعود بها إلى فرنساء فأَبّى حَشَْيَة من أن يقع في أيدي الإنكليزء حتى همت 
بإلقاء نفسها في البحر والعود سابحة. ولم يرل الْفلَكُ ماخرًا بها حتى بلغت إنكلترا. 
وكان وصولها في اليوم الذي بارحَها فيه بلانشت» وكانت بورت سموت غاصّة بجماهير 
امتفرجين على فلك جديدة يُنْزْلُونها في البحر» وكان على المينا ضابط يستقري وجوه 
النازلين من الْفلك حتى بلغت إليه ميلادي» وكان الليل قد أقبلء فدنا منها وتأملها ميا 
حتى ارتاعت منه وأجفلت إلى الوراء» فأشار الضابط إلى أحد الخدم أن يحمل متاعهاء 


e 


تم مد إليها يده وقال لها: اتبعينيء فقالت له: مَنْ أنت؟ ومَنْ ولك بي؟ قال: إنك َرَيْنَ 
من ثيابي أني ضابط بحري. قالت: وهل للضابط البحري إذن بأن يعقل الناس؟ قال: 
نعم» ولا سيّما الغرياء في آيام الحرب؛ إذ يؤخذون إلى مكان تخفرهم فيه الحكومة. 
فقالت: ولكني لست بغريبةء بل آنا إنكليزية واسمي ميلادي كلاريك. قال: ذلك لا يفيدء 
فاتبعيني. ثمٌ قادها إلى عربة وركب وإياها وسارت بهما العربة سيرًا حثيتًا حتى أبعدت 
عن البلد» فأطلّت ميلادي من نافذتها وقالت: إلى أين تذهب بي؟ فإني لا أرى البلد. فلم 
يُجِبّْها الضابط بشيءء فقالت: إِنَي لا أعدو هذا المكان ولا أذهب إلى ما بعد هناء فإن 
فقد هلكْثٌ. ولا يجيبها إلا الصدى. فهمّت بفتح باب العربة والوثوب منهاء فأمسكها 
الضابط وقال: إياك والتغريرَ بنفسك» فإنك تقتلين. فقالت: ألا تخبرني باش أبأمرك أم 
بأمر الحكومة أم بأمر أعدائي تفعل بى ذلك؟ قال: لا أعاملك إلا كما نعامل كل غريب 
يطاً إنكلترا في هذه الأيام. اك إِذن أت لا تعرفني؟ قال: لاء فهي أول مرة رأيتك فيها. 
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قال: نشدتك الله أَمَا في قلبك شيءٌ مني أو حقدٌ عليً؟ قال: لا والله لا أرب لي فيك ولا ثأر 
لي عليك. ٠‏ 

وبعد ساعة وصلت العربة إلى قصر هائل المنظر عالي البناء مقفر الجوانب يضرب 
البحر جدرانه فيُسمّع له صوت كالرعد» فدخلت العرية تحت قنطرتين ثم وقفت في 
ساحة واسعة مظلمةء فنزل الضابط وأنزل ميلادي» فقالت: إذن آنا في سجن»ء ولكن 
مقامي لا يطول فيه بهمّتك آيها الفتى إن شاء اله. فلم يُّجبّْها بكلمةء بل أخرج من جيبه 
بوكًا صغيرًا ونفخ فيه ثلاث نفخات وإذا برجال تقاطَرُوا إليهء فقادوا العربة إلى داخل 
القصر وأخذ الضابطٌ ميلادي فمشى بها نفقًا طويًد وصعد في سَلّم انتهى منه إلى غرفة 
ففتحها وأدخلها فيهاء ثم دخل الخادم بمتاعها وهم قي صمت دائم» فعلمت أنها أسبرة. 
وطال سكوت القوم حولّهاء فقالت: بالل يا سيّدي ما هذا الذي آرى؟ أخبرني بحقيقة 
الأمر فإنى جَليدَّة على المصائب» فأين أنا؟ وما عسانى أكون هنا؟ أطليقة؟ ا ری 
الحراس ول أم أسبرة؟ فأي جريمة اجترحت؟ فال ااا إنك يا سيّدتي في المكان 
الذي أَعدٌ لكء وقد كان إل الأمر أن أذهب إلى البحر فآتي بك إلى هنا وقد فعلْتُ كما 
رُم لي وقمث بما ندِبْتُ إليه وما يقتضيه شرفي وحرمتي من التجمل معك وعدم الغلظة 
لك» أما بقية أمرك فلا يَدَ لي فيها ولا علم لي بهاء فهي منوطة بغيري. قالت: ومَنْ عَساهُ 
يكون؟ وما أتمّت كلامها حتى سمعت حف أقدام تقترب» قال لها الضابط: ذلك الذي 
سألّتني عنه. ثمٌ انفتح الباب فظهر منه رجل بغير قبعة وإلى جنبه سيف وفي يده مذديلء 
ا ا ھآ کے ال و ال فا هد ار ق و 
CEE UNAS‏ إذن أسيرتك؟ قال: تقريبًاء فاجلسي أحدّثك كما 
تا اة ف الكت إل الشابط ففان له اماف اه ا فلتو فع الى واد ب 


الفصل الرابع والأربعون 


محادثة الآخ والآأاخت 


فقال ا ا قد غُذت إل ا 2 لما قلته ل ھن ا لا 2 أبدًّاء فما 


ت 


ا الذي ت تسرت به؟ ؟ قال: بل قولي ل نت E‏ قَصدُك في ال إلى إنكلترا؟ قالت: 
تيت لأراك. فقال اللورد منذهلد: لتريني؟ قالت: نعم لأراك» وأي عجب في ذلك؟ قال: 
نرك ق خر ك ف مى دف قانه د فال دادن ي ودي قدت 
المانش؟ قالت: نعم. قال: لله ما أشَدٌ حُنرّك وحبك يا أختاه! قالت: أَوَلسْتُ أقربَ الناس 
إليك وأمسّهم رَحمًا بك؟ قال: نعم حتى إنك الوريثة الوحيدة لي. فازتاعت ميلادي لتلك 
العبارة وقالت: لا آفهم يا ميلورد ما تقول ولا ما تقصد في كلامك. قال: لا شبَُهَة في 
قوليء فإنك اشتقت إِليً فأتيت لتريني» فأنفذْت إليك أحد خدمي يقودك إلى قصري هذا 
حيث تريني کل يوم فينطفئ ما بك من غلَّة الشوق ا فأي إبهام في ذلك وآي عجب؟ 
قالت: إِنّي لأعجب كيف علمت بقدومي. قال: ذلك هَبّن» فإن رئيس الْفلك بعث إل مَنْ 
أعلمني فأرسلث إليك مَنْ تى بك. فعلمت ميلادي أنه يكذب عليهاء فقالت: أوليس اللورد 
بيكنهام الذي أبصرتّه واقفُا على الشاطئ؟ قال: نعم وهو يهمُك جدًاء بل يهم فرنساء 
بل يهم صديقك الكردينال» ولكن ما لنا ولهذا الآن؟ قلت إنك آتية لمرآي؟ قالت: نعم. 
قال: وقد أَعدَذْتُ لك مكاتًا أراك فيه كل يوم كما تحبين. قالت: إذن أقيم هنا أبدًا. قال: 
وهل في ذلك ما يسوءك. قالت: ٳِتّي هنا منفردة ليس معي خادماتي» وهو ما يوجب 
علي الملل. قال: يكون لك ذلك» ولكن ألا تخبرينني أين زوجك الأول الفرنساوي؟ قالت: 
EES E E E E N E ES‏ 
ا وآ ران او ل الجا 
فاخرج وابعث لي بامرأة. قال: إن النساء غير كتومات للسرء فلو بَقيّ الس بينهن فهو 
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أولى وأستر. فقالت وقد هاجها الغضب: اخرج يا شقي. ثم هجمت عليه كاللبؤة فردّها 
بشماله وآهوی بیمینه على سيفه وقال: أعرف أنك معتادة قتل الرجالء فأنا أحذر منك. 
الا لك» أتمدٌ يدك إلى النساء؟ قال: ليست يدي بأول يد مدت إليك. وأشار بإصبعه 
إلى كتفها حتى مَسّه» فأجفلت إجفال الْحَمَل وعادت حتى لصقت بالحائط وهي درغي 
وتزبد» فقال: احنقي ما شئت بشرط أن لا تؤذي» فإن حاولّت ذلك أشكوك بخيانة أخي 
ا كو ا ج هع ك هاا غد اك ارد اما عا ال 
آنا أعلم أنك ورت آخي وتودّين أن ترثيني» كأنك لست قانعة بما عندك من وافر الثروة 
فاعلمي أنك تقيمين هنا عشرين یوما حتى ذهب بالجيش إلى روشل» ولكن قبل أن اذهب 
بيوم ااك إلى مستعمراتنا في الشمال حيث تقضين غابر أيامك منفية فلا تعودينء أما 
الآن فأئت في قضر متين الجدران شاهق البناء موصّد الأبواب ولا نافذة لك إلا على البحرء 
قلا تقذرين على القران وعلن بابك حراس أشاء أمناء ولا رين إلا ضابظي هذا الذي 
جاء بك من البحر وھو صم أَبْمُ لا یکاد یتکلم کما ریت منه ولا ینخدع لك فیما 
ظن. ثم قبل إلى الباب ففتحه وقال للحارس: علي بفلتون. ثم دخل الفتى وأقفل الباب 
وراءه» فقال له ونتر: انظر إلى هذه المرأة وچمالها الفتّان ووجهها الصّبوح واعلم أنها 
شيطان في صورة إنسان وفي عنقها جرائم لا تَحْصَى» تستخدم جمالها هذا في سبيلهاء 
ك اها اجر ن ك اوك آي 0085 111064 ا فون م 
حَضيض الفقر ومَهاوي E EE E E O J‏ 
فاحرص على هذه الامرآة فهي آتية إلى هنا لتقتلني» واحلف لي نك لا تخون. فحلف› 
فال الور ا عا تچ من فاه ه الغرفة کیا کک اا موا ادت 
وكلمتها. فقال الفتى: كفى يا مولاي تشديدًاء فقد أقسمت. فالتفت اللورد إلى ميلادي 
وقال: إِذن فاهدئي ولا تحاولي شرا فيعود عليك أعظم منه. ثم خرج وتبعه فلتون» وجاء 
حارس شاهر سيفه يحرس ميلادي» وأقامت في هم شديد يُْشْيبُ ناصية الصبيّ ويُهُرمُ. 


1٥٩ 


عود إلى فرنسا 


وكان الكردينال في آثناء ذلك يتقلب على أحرٌ من الجمر في انتظار أخبار من إنكلترا فلا 
يرده شيءَ منهاء وكانت مدينة روشل في ضيق عظيم وحصار شديد حتى قلت مئونتها 
ونزفت ذخيرتهاء فجعلت تبعث الرسل إلى بيكنهام في طلب المدد» فيآخذهم الفرنسويون 
ویصلبونهم» وکان مع آخر رسول منهم کتاب یقولون لبیکنهام في عرضه: «إِذا لم یصلّنا 
مدَذٌ بعد خمسة عشر يومًا متنا جميعًا من الجوع.» 

وكان جل اعتمادهم في الحصار على بيكنهام» فدافعوا أشد الدفاع وقاتلوا عن 
الأسوار قتالّ أحبُوا معه الموت؛ لأنهم كانوا فرنسويين يحاريون أمثالهم» ولسان حالهم 


ينشدهم: 


إذا ما أخ جَرٌ الرماح انتهى له أخ لا بليدٌ في الطْعَّان ولا وغْلْ 
بطعن يكب الدارعين دراكه وضرب كما ترغو المخرّمة البزلٌ 


وكان الكردينال لقلة توارد الأخبار إليه من إنكلترا في هاجس عظيم وبلْبَالٍ زائيء 
ولا سيّما من نحو ميلادي؛ ٳِذ کان اعتماده عليهاء وهو لا يدري عن کا منها کان 
انقطاعها آم عن مكروه أصابهاء فأقام المتارس وشدد التضييق على المدينة. وكان يرمي 
مع السهام أوراقًا يثير الروشليين فيها على زعمائهم؛ حتى اثر ذلك فيهم تأثيرًا شديدًا 
وکادوا يُخابرون عساكر املك لولا أن ورد إليهم رسول من إنكلتراء وقال لهم إن الإنكليز 
يعدُون لهم أساطيل عظيمةء وقد واطئوا الإسبان على دخول فرنسا وافتتاحهاء فنْشرث 
بذلك الأوراق في الشوارع» فتشددت بها العزائم وقّويّت القلوب وعاد الدفاع إلى اشد ما 
کان عليه مِنْ قَبْلُ؛ فأتر ذلك في ریشیلیه شد التأثیرء فکان جيشه في سرور ونعيم بين 
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السُر والنزهة» وهو في قلق دائم لا يقرٌ له قرار» فكان يخرج في بعض أصحابه يتفقد 
أحوالَّ الجيش ويذهب عنه بعض ما به من الهم بالنزهة والتجول» حتى إذا كان ذات 
مرة ومعه رجلان من أتباعه مر بكثيب من الرمل عليه سبعة رجالء أربعة منهم يقرأن 
كتابًا والثلاثة يراقبون المارّة وهم الحراس وغلمانهم» فلما رأى أحد الغلمان الكردينال 
صاح بالأربعة فأَخْفرًا الكتابَ ووقفواء فَحَيَوهُ فقال لهم: أراكم تحترسون بغلمانكم 
يا قوم؟ فقال آتوس: نعم يا مولاي» فنحن أعظم من آن لا نحترسً إذا فرغنا من 
أعمالناء ولولا ذلك لم ننتبه لسيدي الكردينال وبَقض الواجب من دَحِيّته. قال: أتدرون 
مَنْ تشبهون باجتماعکم هذا وسیوفکم على عواتقکم؟ قالوا: لا. قال: تشبهون قومًا في 
خلوة سرية لا يريدون أن يعرف أحدٌ ما هم فيه. فهاج آتوس لذلك وتقدّم إلى الكردينالء 
وقال: سل يا مولاي ما بدا لك وأنا أجيب. قال: نت مخيبري ما هذه الرسالة معكم ولم 
أخفيتموها عند وصولي. قال: رسالة عشق يا مولاي. قال: ألا أطَّلع عليها فإني كاهن لا 
تمنع عني الأسرار. فقال أتوس - وقد غاظه ذلك: هي رسالة يا مولاي لا شيءَ فيها 
من ماريون دي لورم ولاراکوبیلون (وهما عشیقتا الکردینال). فاصفرٌ وجه الكردينال 
من الغيظ والتفت إلى صاحبيه يريد أن يأمرّهما بالإيقاع بالحرس» ولكنه تبين جسامة 
العمل ودنه هيا الرروخوف الفعل :هع اة والج اس رة قعاة عى زمه 
وقال: لا بس عليكم ولا خوف منكم. وحيّاهم وانصرف وفي قلبه حزازات» فأتبعوه 
النظر حتى غاب» فقال توس لأراميس: هل عزمت على أن تعطيّه الرسالة؟ قال: كنت 
عازمًا لو شدّد في طلبها على أن أعطيّه إياها بيد والسيف بالأخرى فأطير رأسه. قال: قد 
توقعت منك ذلك فحُلْتُ بيتك وبينه» فاقرأها الآن. فقراً: 

ابن العم العزيز 

ما بعد. فقد عزمت على الذهاب إلى ستينالي؛ لأن أختي قد بعثت بخادمتها إلى 

َير هناك للكرمليين؛ إذ خشيت عليها من القتل» وفي عزمها أن تُخرجها منه 

متى انتهت المشاكل الحاضرةء وهي شاكرة لك على ذكرك إياها وثَسَلّم عليك. 

والسلام. 


ماري ميشون 


فصاح دارتانيان: يا بُشراي» كونستانس حبيبتي في الحياةء فبالله قل لي اين تكون 
ستينالي لأذهب فآخدَها من الدَيّر. قال: على مقرية من حدود الألزاس واللورين» فمتى 


10۸ 


عودٌ إلى فرنسا 


انتهى الحصار نذهب جميعًا.» فقال أراميس: ولا يبعد أن ينتهيّ؛ فقد علمنا أن الروشليين 
قد فك بهم الجوع ولا يبعد أن يسلّموا. فقال دارتانيان: والآنء فما تصنع بالرسالة؟ 
فإني أخشى إذا أحرقتها أن یری الكردينال رَمادها. فقال أتوس: علي إخفاؤهاء ثم دعا 
بخادمه فقال له: كل هذه الورقة واشرب عليها رطلا من النبيذ. فأخذها الغلام ولاكها 
حتی ابتلعها وشرب بعدَها نبيدا وكان الكردينال أثناء ذلك یسیر وهی يقول: لا بد لي 
من إدخال هؤلاء الرجال قي خدمتي. 


10۹ 


الفصل السادس والأربعون 


اليوم الأول من أسر ميلادي 


yT‏ من الفرج والقنوط من الإطلاق وفي 
قلبها غصص من دارتانیان» کیف لم کڈ شف غلِيلّها منه مما فعل بها من خرق الحرمة 
والامتهان والتلبس بالكونت دي ويرد واكتشاف سرها واستخلاص صديقه منها ورقةٌ 
الكردينال» وتوصلها بسببه إلى ما لا تحب من النفي إلى أميركا. فكانت على حالها تلك 
من القلق والهم تنظر في عظم مصابهاء وتفگر في سجنها ومصيرهاء فتضيق بها الدنيا 
ويستحيل لديها الخلاص» ثم تعود إلى التأي والسلقٌ وتنظر صورتها في المرآة فترى 
E‏ باهر E‏ يبي العقول و و a‏ ا 
الباب» ثم سمعت خفق أقدام e‏ ا ضع هذه المائدة هنا وأذر المصباح» ثم نه 
الخفراء. فلاح لميلادي أن تستعمل بعض الخداع لعلها تطغي خفراءها؛ فتناومت كأنها 
لا تعلم بما يجري» فدنا منها فلتون» وقال: أراها نائمة فلا حاجة لها بالطعام. ثم هم 
بالخروج فقال له الجندي الذي معه: يا مولاي» إنها مُغمًى عليهاء فإني لا أسمع لها 
فسا وأرى وجهها شديد الاصفرار. قال: إذن فادع اللورد ونتر فلا دري ما أصنع بها. 
فخرج الجندي وجلس فلتون على كرسي لدى الباب» وخشيت ميلادي أن يجيء اللورد 
فیبطل حیلتهاء فرفعت رأسها وفتحت عينيها وتنهدت» فالتفت فلتون إليها وقال: ها قد 
E E E TS‏ 
والظهر والعشاء» وإذا شتت أن تبدلي e E‏ وَخُدِي أَبدًا؟ قال: 
لاء فقد أعددت لك امرأة تخدمك متى شئت» ثم خرج» فألفى اللورد لدى الباب ووراءَه 
جندي وفي يده قلیل من الْملٌح» فقال له: ما جری؟ وماذا تريد؟ فإني لا أراها إلا وقد 


الفرسان الثلاثة 


بدأت تتلاعب بك وأنت غر لا تعرف مر النساء. قال: لقد فطنت لذلكء ولكني رأيت من 
الواجب إسعاف امرآة في حال الإغماء. قال: لم تصبك عيناها وبضاضة جسمها وصباحة 
منظرها وسواد شعرها؟ فوالل ما أنت إلا حَطَبّة. قال: إن قلبي يا مولاي أبعدُ من أن 
يناه هوى أو يعلق به غرام. قال: أحسنت» فانطلق بنا الآن ودغها تدبّر حيلة أخرى. ثم 
أخذ بيده وخرج وجعلت تثبعه نظرَها وهي تقول: ويل لك من غلام غر وسأريك فعل 
الخفاء: 

فوقف اللورد على عتبة الباب وقال لها: إذا كنت جائعة فكلي واشربي مما لديك 
وقري عيتًا ولا تَحْسَيّ أن يكون به سم فأنا أقوى من أن أقتلك بالسّمٌ إذا أردت إهلاككء 
ورغ مارك ل 

ثم خرج وأقفل الئات: فصاحت ميلادي كاللبؤة وأجالت نظرها في المائدةء قبصرت 
بسكين عليهاء فعمدت إليها وإذا بها مدورة الطرف ونصابها من حدید گليلِء ثم سمعت 
قهقهة خارج الباب وفتح الباب ودخل اللورد وهو يقول لفلتون: أرأيت يا فلتون كيف 
تتهياً لقتلك؟ فلو أطعتك ووضعت لها مُذْيَةَ حديدة النصل لأرتك الموت ألوادًاء أرما تراها 
تقبض على النصاب قبضة ماهر في السلاح؟ وكانت ميلادي واقفة والسكين في يدهاء 
فقال فلتون: صدقت يا مولاي» فقد أخطأت في قولي» ثم خرجا وأقفلا الباب» فأنصتت 
لهما ميلادي فوجدتهما قد أبعداء فقالت: هلكتٌُ والله بين قوم لا أثَرَ لي فيهم» فهم شد 
من الصخور قلوبًا ومن الجماد قساوة. ثم ألقت نفسها على السرير» فخطر لها قول 
اللورد لفلتون: «فلى أطعتك»» فاستأنسَّث به ولاح لها من خلاله أن فلتون قد كلم اللورد 


۶ 


ايا 
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الفصل السابع والأربعون 


اليوم الثاني من الأسر 


فلما كان الصباح جاءها فلتون بالامرآة التي وعدها بهاء فوجدها في الفراش وهي صفراء 
کالبهار. فقالت للامرأة: لقد أصابتني الحمى فلم أَنَمْ ساد ليلي» وعساني أجد فيك قلمًا 
أ ا ك فاك اا اون أن أو اقا ركان فلن ت 
كلامهما وهو صامت» ففكرت ميلادي في استدعاء الطبيب وخشيث أن يكشف سرها 
ويظهر تمارضها فتبطل حيلتها الثانية كما بطلت الأولى» فقالت: لا داعي لذلك فيان 
عندھم صَدَقْتٌ آم خُذَبْتٌ حتی لقد اتهمونی أمس بأنی أحتال عليهم. فقال فلتون: كيف 
A RE‏ 6 خان 
ااھھ وا لو و ا ی ی و ا 
a‏ کلامها حسدًا في الأذن خفيفًا على القلب حتى استهوى فلتونء فخطا E E lS‏ 
AS‏ فصبرًا صبا. فقال لها: إذا كنت متألة حقيقة فلندع 
لك الطبيبء وإلا قلا عليذا إذا أصايك مكروة. قلم جت ميلادي. بشيء بل ألقت يدها 
على رأسها وأخذت بالبكاءء فأقام فلتون يتأملها ساعة ثم خرج وتبعته المرأة وبعد قليل 
نفضت عن نفسها المرض وقالت: يجب أن أسعى للخلاصء فلم يبق لي إلا عشرة أيام. 


ك 


ا كان الب الان آتاها فلفون وة كاب فال ها تاكان اللورة كلكا 
ك ف کت ادد ك اكاب كه هة ا فغ ج اال :له 
ا ا ا ا E‏ م 
أموت به شهيدة. فوقف فلتون يتأملها ويعجب من محاسنهاء حتى قالت: قل للورد ونتر 
بأنی قد صرت في يد أعدائىء» وأنا أسأل الله أن يقرب خلاصى أو موتى؛ فإن الموت إحدى 
الزاحتة ما هدا الكاب انت أحوج اله مي لاك من محرت سباك فاد الكاب 
وخرج بدون ن يُجِيرَ جوابًا. 


مر م 


الفرسان الثلاثة 


ولما كانت الساعة الخامسة قدم إليها اللورد وجلس إليها وقال: أراك قد غيرت 
دينك. قالت: كيف تقول؟ قال: أعني أنك لما تزوجت بأخي انصرفت عن دينك الأولء 
ولعلك عدت فتزوجت رجلد آخر فعدت إلى دين البروتستان. قالت: أفصخ يا لورد فإني 
أسمع كلامَك ولا كاد أفهمه. قال: يلوح لي أنك كافرة لا دين لك. قالت: ذلك من طبعك 
يُويّده ما أراه منك» ولعلك تتكلم بهذا لتثير عليً. قال: کل امرئ في بیته آميرء 
وإذا بقيتِ هنا بعد ثمانية يام فقولي ما شئت . قالت: اغْرْبْ لعنة الله عليك من خادع 
ماکر. قال: خي عا بارا وإ و و مو الجر ھم جع ون ر 
غیظًاء فصادف فلتون لدى الباب لم تفته فته كلمة وکانت میلادي قد فطنت له» فقالت: 
اذهب وستری على من تدور الدوائر 

ولما كان المساء جيءَ لها بالطعام» وكانت تصليء فأقامت على ذلك برهة ثم جلست 
فأكلت ثم جاءوا فأخذوا الطعام فلم جذ معهم فلتون» فظئت آنه خاف من تأثير 
ا فكد كه الفط هم أخذ تد تردل بات الزبون وكان وها رخيما جا 

كاحت لوان قفا ع اا و الخو واد ق الاو 
زجرها الحارس» وإذا بصوت فلتون يقول له: وَيْحَك» أمأمورٌ نت بمنعها عن الغناء أم 
نت سيدها؟ فلست بمأذون أن تمنعها شينًا سوى الفرار» فإذا حاولَته فاقتلهاء وا 
ما رُسم لك. فرت ميلادي لذلك واستبشرت بالنجاح واستمرّت في الترتيل الشجيّ حتى 
قال لها فلتون: خفُضي صوتك يا سيّدتي فإنك تمنعين أهل القصر من النوم. قالت: إذن 
مسك عن الغناء؟ قال: له بل تغدن ولكن بضوت متخفشن. ثم لم يعد بطيق سهام 
لحاظها الجارحةء فتركها وخرج» فقال له الحارس: لقد أحسنت يا مولاي فإن صوتها 
حسن ولکنه شجي. 


1٤ 


الفصل الثامن والأربعون 


اليوم الثالث من الأسر 


وکانت ميلادي تری أ ن ليس عليها إلا أن تدع فلتون يبادئها ب فکانت شدیدة 
الانتباه إلى كل حركة يأتيها أو نظرة ينظرها لتستطلع من ورائها كُنه آمره ودخيلة 
حاله. فلما کا ن الصباح جاءها فلتون فعزمت على أن ن لا تفاتحَه بشيءِ حتی يکلٌمهاء فلم 
ل وکانت شفتاه تتحرکان ولا ینطق» کان فی صدره شیتًا یرید أن ینفثه فلا یقدرء 

حتی طال به الأمر وخرج» فيئست ميلادي منه وقطعت آمالها من إسعافه. ولا قرب 
الظهر آتاها اللورد فأشُعَرَّت بقدومه فتعامَّت عنه وتشاغلت بالنظر إلى ما حولهاء فقال 
لها: أراك تتلاعبين بنا بين الجد والهزل والشدة والرخاءء وما أظذك حاصلة على شيء. ثم 
E Dy‏ 
الواسع» فرويدًا رويدًا تَرَيْ نفسك في ذلك البحر بعد مضي أريعة أيام. فجمعت ميلادي 
يديها ورفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم اغفر له كما غفرت له أنا. قال: تصلّين 
يا فاجرة» فهي وال صلاة أطهر من أن تخرجًَ من فمك. ثم تركها وخرج» ولم يمض 
قلیل حتی دخل فلتون وهو يَسْتّرق الخطًّى كأنه لا يحب أن تراهء فتغافلت عنه وقالت: 
يا رب آتترك عدوك هذا يفعل بي ما يشاء؟ ثم التفتت إلى فلتون وقد صبخ الخجل خديها 
فقال لها: لا تحتفلي بقدومي وامضي في صلاتك. قالت: ومَنْ أنبأك بني أصلي؟ قال: راك 
تحاولين الإنكار كأني مأمور بمنعك عن الصلاةء فإن كان لك ذنوب فادعي ربك عَلَهُ أن 
يتوبَ عنك إنه توابٌ غفور. قالت: مَعادً الله أن أكون مذنبةء فلا يَغْرَنّك بي ما ترى من 
هذا العقاب الذي ينالنيء فكم من بريء مات ظَلمًا وعند الله تجتمع الْخُصوم. قال: كيف 
EES SEE U RENE SR a E‏ 
رجليه تقبُلهما وهي تقول: لله أنت يا سيُدي ما أعدلك» فاسمع مني حفظك ال ما لا 
أعود أقدر بعد ذلك على النطق به؛ إذ يَُولٌ الْجَريض دونَ الْقريض» واقبلْ طلبات امرأة 


الفرسان الثلاثة 


شملَّها اليأس وأحاق بها البلاء فيما تطلبه منك ثم تباركك في الدنيا والآخرة. قال: إذا 
كان لك التماس فاطلبي ذلك من سيّدي اللورد فلست مطلقًا في أن أسامحك أو أعاقبك. 
قالت: لاء والله لا أكلّم سواك فاسمع مني ولا تزد في أحزاني. قال: إذا كنت اجترحت ما 
أوجب لك هذا السجن فكفري عن ذنبك ث. قالت: أراك لا تفهم ما أقول كأنك تتوهم بي 
خشية الموت أو السجن وأهون بطول الثواء والتلف عندي» أو نك تتغابًّى عن كلامي أن 
تفهمه. قال: لا وعلم الله يا مولاتي. قالت: إذن أنت لا تدري ما عزم اللورد على أن يفعله 
بی. قال: لا وأبی. قالت: انه ا من أن يخفی» فكيف تجهله؟ قال: لأنى لا أعنى بمثل 
هذه الأمؤ ولم يبلغني شيء. قالت: إذن لا تعرف آنه بعد لي عقابًا يلبسذي العا إلى 
الأبدء وأرى من دونه الموت. قال: أآخطأت يا سيّدتي فإن اللورد ونتر شرف من أن يفعل 
ذلك واعل تاا قاات الفقي أفارة باس يا فلو وتان فيه الشريت والوك 
عند الخادع الماكر. قال: ومن تعنين بذلك؟ قالت: رجلا في إنكلترا. قال: لعلك تريدين 
جورج فیلیه دوق دي بیکنهام؟ قالت: نعم» ومن يجهل جراتمه؟ قال: إن يد الله على 
الظالمين» وهو أعدل من آن يتركهم بغير عقاب. وکان فلتون في كلامه عن بيكنهام يرغي 
ويُزْبد شأن كل إنكليزي تكلم عنه لأنهم كانوا يكرهونه» فقالت: إذا بعثتك إلى عقاب هذا 
الرجل فلا يكون عقابًا عني بل عن جميع الأمة. قال: وهل تعرفينه؟ قالت: كيف لا 
وهو منشاً مُصابي ومصدر گڙبي. ثم فتحت ذراعيها کمن مَسّه آلم» وضاق صدر فلتون 
لمرآها وهم بالخروج» فأمسكته بردائه وقالت: قف بالله واسمع نشدتك الله» ألا ما تيت لي 
بالْمُذْية التي أخذها مني اللورد» ولا تخيب في ذلك سُؤّلي فتنقذ عرضي من العار ونفسي 
من الدنايا. قال: أتنتحرين؟ وكأنها ندمت على تسرعها في كشف أمرهاء فقالت: ويلا 
قد بحت بالسر فهلكت. ثم سمعت صوت أقدام فعلمت أنه اللورد» فقالت لفلتون: إِياكَ 
والإفشاءَ فإنك تهلكني فيلحقك ذنبٌ قتلي. ثم وضعث يدها على فيه ومر اللورد بالباب 
ولم يَقف. ففتحه فلتون وخرج مسرعًاء فقالت: لقد صار لي أطوع من ثواب. ثم عادت 
فقالت: ولعله يخبر اللورد فيقتلني لأنه يعلم ني لا آقتل نفسي بيدي. وعند المساء جاءها 
الطعام وجاء اللورد ونتر فقالت له: ألا تعفيني من قدومك علي وتكفيني شوم منظرك؟ 
فقال: سرعان ما تغيرت» فقد قلت إنك آتية من فرنسا لتريني» فما بالك تَعَْفينَ من 
زيارتي الكَنَ مع أنها السبب. فارتاعت ميلادي من كلامه وظتّت أن فلتون باح بأمرهاء 
فأخرج اللورد من جيبه ورقة وقال: هذه ورقة نفيك فانظريها. فأخذتها وقرأت: «هذا 
أمر بأن تنفى إلى ...» فقاطعها اللورد وقال: لم أكتب اسم المكان لكي أخبرَك في أي مكان 
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اليوم الثالث من الأسر 


تریدين أن تقيمي؟ ثم عادت فقرأت: «المسماة كارلوت باكسون التي وسمتها ھک 
الفرنسوية تم أطلقتها بعد أن عاقبتهاء ES‏ 
غلوات حتى تموت» وتكون نفقتها في النهار خمسة شلنات تعطى لهاء» ثم قالت: إن 
ذلك لا يوافقني» فليست تلك بكُنيّتي. قال: وهل لك كُنيّة؟ قالت: نعم» لقب e‏ قال: 
اوت كا روك اا الي سو اق دوجن الول اسول انك اة 
وإلا فلا تغيير له ولا تبديل. فذْعِرَتْ ميلادي لذلك وخشيت أن يكون اللورد قد عجُل في 
سفرها وأنه سيُنزلها في البحر في ذلك المساء» فأعادت نظرها قي الرقعة فلم تَرَ عليها 
توقيعًّا فاطمأآنت. ولحظ ذلك منها اللورد» فقال لها: أراك تنظرين إلى مكان التوقيعء 
وكأني بك تقولين لم يَفْتِ الزمن مما لك إلا هول عل ولكن سحيب فاك ونوسل هذا 
غدًا إلى کم فيوقع عليه فتذهبين من هنا یو مدحورة»ء ثم خرج. فقالت 
: إن ذلك شوم وعارٌ عليك. قال: أتحبين أن أقتلك وأشَهرٌ أمرك ف إذكترا تحت اسك 
ولو كان في ذلك هتك حرمة أخي رحمه الله؟ فاصفرّت ميلادي من الجزع ولم 
تُحر جوابًّاء فقال: أرأيت كيف تؤثرين النفي على الموت؟ فالحياة عزيزة عليك يا لگاع. 
ثم خرج» فقالت في نفسها: لم يَقَلْ فلتون شيدًا فيا بُشراي. وكان لم يََلْ أمامَها أربعة 
أيام وهي تكفي لأن تخدع بها فلتونء إلا أنها كانت تخشى أن يكون الرسول إلى بيكنهام 
فيفوت قصدهاء فقعدت تصلي وإذا بها تسمع صوت فلتون قادمًا ولكنه لم يدخل» بل 
وقف لدى الباب بُرْهة ثم رجع أدراجه. 
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وفي غد اليوم التالي دخل فلتون على ميلادي فوجدها جالسة على كرسي تجاه الحائط 
وهي تفتل حبلا منْ خرَق موصلةء فلما أحسّت به انْقَلَّتُ وأخفت الحبل وراءهاء فقال 
لها ماهذا الى بيذك؟ قالت؛ لا شي قائ ضنجرت من الؤخدة فرايث أن أتشاغل 
ببعض الشيء أقطع به مسافة الفراغ وسآمة العزلة. فنظر فلتون إلى الجدار فرأى فيه 
غداًا (کُلّهًا) تعلق عليه الثياب» فقال: أنت مخبرتي ما تصنعين قبالة هذا الجدار؟ 
لته وکا ك ن 5 فال ا من رقا 6 ى 0 
إن أن آكذب وهن ما بحطزة غل الأين: قال ةا تت م تبي فاع أجبج رغ إذك 
تهيثين لنفسك أسباب الانتحار وهو أكبر إِتمّا عند الله من الكذب. قالت: إن الله غفور 
تواب لمن يختار بين العار والانتحار فيؤثر الثاني. قال: بالل ماذا تعنين بذلك؟ قالت: 
لا يد لي في الإقرار لك بأمري وإطلاعك على باطن سِرّي» فدعني أَمُتُ فهو خير لي ولا 
تلحقك منه تبعة أو عقاب. قال: لا والله لا أدعك تفعلين ذلك. قالت: وما عليك إذا مت 
فتخلص من حراستي؟ فإن دائي عْصال» وكفى بي داء أن أرى الموت شافيًا. قال: وما 
فائدتي من أن تموتي فأكون شريكك في قتل نفسك لأني لم أردٌك؟ ثم آنا متخلَص من 
خراشتك باهو من الموت لأنك ستخرجين بعد أيام فتکون حياتك في يد غيري» وشأنك 
بها عند ذلك. قالت: لا يحزنك موتي بالل ودعني على رأيي. قال: ذلك لا يكون أبدًا لأني 
مأمور بحفظ حياتك وأنا مسثول عنها. قالت: هو خير من اشر تكثر عاقبته بالمجرمين. 
فكيف بالأبرياء. قال: إِتّي جندي يا سيّدتي وليس لي إلا المضي فيما سن لي. قالت: اذكر 
عقابك يوم الدّين في منعي عن قتل جسمي وإسعافي على قتل نفسي. قال: لا بأس عليك 
يا سيّدتي» ونا أنوب عن اللورد في كلامي هذا. قالت: حماقة والكء تنوب في الكلام عمُن 
لا يقدر أن يتكلم عن نفسه؟ إنك في ضلال بعيد. قال: لا وال لا أكون سببًا لمماتك. 
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قالت: إذن تكون سببًا لأعظم من مماتي وأنت مسئول عن ذلك بين يدي الله. وکان 
العشق قد بلغ منه أعظم مبلغ وأضرٌ به الكتمان وفتنته ميلادي بجمالهاء فهام بها شد 


كذا العشق لا يحلو إذا لم يكن له شهودٌ على وجه المحب عدولٌ 


وعلمتٌ ذلك منه وفطنٹ لدخیلته» فجعلت تتَغْتّج لدیه لتزیده بها هاما ولها عشقًاء 
ثم أخذت ترتّل آيات الزبور حتى دهش بحسن غنائها وصباحة وجهها وتاه عقلّه في 
حبهاء فدنا منها دنق العاشق وقال: مَنْ أنت؟ أَمَلَّكُ من النعيم أم إبليس من الجحيم؟ 
قالت: ألم تعرفني يا فلتون؟ لست بهذا ولا ذاك» ولكني امرأة من الناس ينها مثل دٍينك. 
قال: لقد كنت في رَيْب من ذلك» وقد تأكدت الآن. فقالت: أَخَدَعَكَ اللورد ونتر وأوهَمَك أني 
من الأبالسة فانخدعْت له؟ أتتركني بين أيدي أعدائي وأعداء الله بين يدي ذلك الظالم 
الفاان دنكتهام فال أي الك أن الك د يهام با امياي فن انتو ت الخو 
الفاول لق الح ,اضرب وخلض نكا و كر لك اربع اه والتاى 
فتكلمى فأنا سامع لك مقبل عليك حتى أستفرغ كل ما عندك. فأبرقت أساريرُها سرورًا 
الت نن ا اک ع کے ےآ ارک کن فار ا وت 
الت رف ونت أطي س عا و اكان علي عق اف الو 
من الوت فيكون لك عل بذاك فض ويثا: 

وكان صوتها على غاية من الرقة واللطف حتى انجذب إليها فلتونء فقاربها وقال: 
ويلاه لا أقدر إلا على أن أَندُبَكِ وأزثيك يا ميلاديء فإن اللورد ونتر شديد الْحَدَق عليك. 
ولقد أحببتك لأنك أختي في الدين ولم أكن أحب قبلك إلا اللورد ونتر المحسن إل ولكنك 
غلبت على قلبي بجمالكء فقصّي علي خبرك. قالت: كيف أسلّمك سري وأكشف لك أمري 
اناه وع اما ن ا کین و او کله فا ا اکر ا مکی ان 
تكلمت تشكين إلى أخ لك ما بقلبك. فصمتت ميلادي طويلًد حتى ظنٌ فلتون أنها خضعت 
له وعزمت على إخباره» فجعل يلاطفها ويؤانسها ويتملقها حتى قالت: أما وقد آخيتني 
فلا أحب أن أكتمّك شيتًا فوق ما كتمتك ... وما تمت كلامها حتى سمعت وقع أقدام» ثمٌ 
دخل اللورد وجعل يقب طَرْفه بينها وبين فلتون» ثم قال: لقد طال منك هنا يا فلتونء 
فهل شغلتك بقص جرائمها؟ فاضطرب الفتى وتقهقر» وخشيت ميلادي أن ينفضح 
أمرهاء فبدرت قائة: أتخشى أن أفرّ من بين يديك؟ فاسأل صاحبك ماذا كنت أطلب منه. 
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فقال فلتون: إنها كانت تطلب مني مُدْيّة. قال: كأنٌ عندَها أحدًا تريد قتله؟ قالت: نعم 
وهو أنا. قال: لقد خيرتك بين القتل والنفيء فاختاري لنفسك ما يحلو. قالت: سأنظر في 
ذلك وأتدبر أمري. فقال لفلتون: احذر منها يا فلتونء فقد ولت إليك مرها إلى مدة لا 
تتجاوز الثلاثة أيام. فرفعت ميلادي نظرها إلى السماء وقالت: اللهم أسامع أنت؟ فعلم 
فلتون أنها تَعْذيهء فأطرَّق برأسه إلى الأرض فأخذ اللورد بيده وأخرجه. وأقامت ميلادي 
تنظر عودته ولم یمض عليه قلیل حتی عاد» فقالت له: ماذا ترید؟ قال: لقد أبعدُثُ 
الحارس لكي ألبك عندّك ولا يدري بي أحد وأكلمك فلا تسمع آذن ما يدور بيتناء فإن 
اللورد قد قص علي قصة هائلة لم أك بعدَها في أن أحدَكما شيطانٌ مارد» وأنا حائرٌ 
في أيكما أصدّق وإلى أيّكما أميل» على قرب عهدي بحبك وطوله بوداد اللوردء ولا أدري 
ما سيئول إليه أمري» فانتظريني عند منتصف الليل آتي إليك. قالت: لا تخاطر بنفسك 
يا فلتون» فإن مجيئك تغريرء وأنا لا تسمح نفسي بك» فدعني اهلك وَخُي. قال: لا تقولي 
ذلك؛ فقد أتيت أعاهدك على أن لا تَمَبْي نفسك بشيء. قالت: ذلك بعيد يا فلتونء فأنا إِذا 
عاهذْث وَفَيْتُء وأخشى أن أَقبّد نفسي معك فتمنعني عمًا أرُوم. قال: إذن فاحلفي أنك 
تحفظين نفسك حتى أعود إليك بالجارحةء ويعد ذلك فأنت وما تريدين. قالت: ما ذلك 
فنعم. ثم أقسمت له وواعدها إلى الليل» وخرج وعاد الحارس إلى مكانه وأقامت تنتظر 
إطباق الظلام. 
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وكان الساعة تمر بها دهورًا والدقائق شهورًاء وهي تتجرع أمَدّ من الصبر وتتقلب 
على أَحَرّ منَ الْجَمْر» حتى كانت الساعة العاشرةء فجاء فلتون فوضع على الباب حارسًا 
جديا ورجع من غير أن يدخلَ لأن الوقت لم ين بَعْد. ثمٌ قرعت الساعة الثانية عشرة 
فاستَبْدل الحارس» وسمعت ميلادي فلتون يقول له: إياكَ ومفارقة الباب فيصيبك من 
العقاب ما صاب رفيقك بالأمس» وأنا داخل على هذه المرأة لأستوثق منها فلا تفلت» فإذا 
ادك فادخل وإذا نودیت فأبلغنی» ثم م دخل على میلادي فقالت: َدَْتَ؟ فقال: نعم على 
ما وعدت. قالت: وقد وعدَتني و آخر. قال: وما ذاك؟ قالت: مُدْيَة تأتيني بها. قال: 
أفرخى عن لك ا باي فا اط ق الات الاتسان ا لجةة إل الانان وأنا و 
ا على ذلك. قالت: إذن لا أخبرك بأمري» فاخرج عني ودعني. قال: هذا ما تطلبين. 
وأخرج من حزامه مذي وهو يتردد قي تسليمها إياهاء فقالت: ما بالك تتردد؟ فوالله 
ل أففل شيا حتى .آم للك فصتي فضعها عل .اة وف بيني وبينها ٠ة‏ ثم أخدَتها 
وتأمَلًتها طويًد وردًتها إليهء فوضعها وراءه» فقالت: اسمّع یا فلتون ما جرى لي. 
ما كنك ف ان الشات ومقتل العم ورغرة الخال أ وحاول آخذي أن 

يراودني عن نفسي فأبيت واعتصمت» فبالغ في الطلب بين اللطف والشدة والوعد والوعيد 
حتى أعْيَنَهُ الحيلة واغتاص عليه الأمر» فعمد إلى مُنَوّم فمزجه لي بالماء وسقاني منه 
وأنا لا أدري» فما كاد يستقرٌ بي حتی شعرت بالدوار وغلب علي اللخاش وارتخت قواي 
حتى عجزت عن القيام» فوقعت على كرسي منعقَدَة اللسان واهية العزْم» ثم نِمْتٌ نومًا 
ثقيلدء فلما انتبهت إذا نا في غرفة مدورة لا ينفذ إليها النور إلا من نافذة في السقفء 
ولا باب في جدارها يظهر للعين» فجعلْث أفكر في أين أكون وما جرى بيء فلا أهتدي إلى 
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شيء ولا أرى حولي سوى الجدران» حتى توهمت أني في حلم ثم قمت إلى ثيابي فلبستها 
وتحققت أني لست في البيت الذي كنت فيهء وأني نمت يومًا كاملاء ولم أذر ما جرى لي 
ي خلاله: وكات غرفتي مفروشة فرشا يليق بالنساء ادها غرفة مرآ فجعلت آطوف 
فيها كالهائم» وألس الجدران فلا أهتدي فیها إلى باپ حتى أَطْبَقّ الظلام» وکان حالگا 
جدًا في غرفتي لانقطاع النور عنها. وبَيّنا أنا افا في ذلك الظلام إذ سمعث 
صَريفً باب» ثم رأيت نورا قد سطع من نافذة السقف ورجلا على مقربة مني وإلى جنبه 
اة عل ا عا رتت ات الول ای كان بت ابا دهت ر اول قدا 
وخرق حرمتي» فكان أول ما ذكرني أنه تمتع بي البارحة وأنا نائمة. 

فثارت الحفية برأسن .فاون وأخدكه الغرة ‏ فقال: تا آله وشلت يداه قالتة تفه 
لعنة الله عليه» فکأنه کان يتوهم أنه غلبنى وخضعت له إذا اغتالنى في نومى» فجاء 
يطلب رضاي ويَعدُني بالغدّی إذا اريه في مراده واسترسلتٌ معه في بُْيته فأخذت 
أشه أف الشات رأة مه اانه كك بون ق الضخن وجك الات وى 
واقفٌ أمامى كالصنم لا يفعل فيه الكلام ولا تأخذه الْحَميّةَء ثم دنا منى فنفرت إلى 
ا رات لها ما اد ا و ان سر وت اوح دالو و 
العار. قال: يَعرٌ علي والله أن تموتي قبل أن أنال منك نصيبًا على رصّى منك» وموعدنا 
الليلة القادمة إن شاء الله. ثم نفخ في بوق كان معه فارتفع السراج من السقف وأطبق 
الظلامء ثم سمعت صَريف الباب وإذا آنا وحدي» فجلست أندب طالعي وأبكي على نفسي 
لوقوعي بين يدي رجل لا أحبه ولا أطيق أن أراه» وهو مع ذلك ظلوم غشوم. فقال لها 
فلتون: من هو هذا الرجل يا ميلادي؟ فلم تبه ومَصَثْ في حديثڻها فقالت: 

وقضيت الليلة جالسة على كرسي تزْتعد فرائصي لأقل حركةء ولم يحدث لي شيء 
حتى طلع الصباح» فنظرت وإذا ليس في يدي من الخوان غير السكين» وكان جُلّ 
اعتمادي عليها. وكان النعاس قد هوم في رأسي» فقمت ووضعت الْمُذْيَة تحت الوساد 
وتء قلا أفقت رادت شو او هة كد قت ا ا وخشیت أن 
شرب من ماء المائدة فذهبت إلى ماء يخرج من الجدار بأنبوبة فشربت. وقضيت سحابة 
يومي على حالي تلك من الصَجّر واليأس حتى خيم الظلام» وكانت عيناني قد تَعَوَدَتا 
النظرَ في الليلء فرأيت الخوان يمد وعليه الطعام ثم سَطَحَ الْقذدِيلٌ في غرفتي من نافذة 
السقف» فعزمت على أن لا آكلٌ إلا ما آمَنْ من دُخول مادة سامّة فيه فجعلت طعامي 
الأثمار والبيض وشربت من الماء الذي في الجدارء فإذا آنا أجد له طعمًا غير طعمه الأول 
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فأمسكث عنه ورَمَيْتُ بالقدح قبل أن فرك وأخذ العرَق بسيل على وجهي فظننت أن 
أحدًا رآني شرب من ماء الأنبوبة فمزجه بشيء سام تم أخذثّني عوارض الأمس من 
الذوان والنعان ولك خف لفلة فلك الذي شرنتة فاخت اول تى وأمتكها من 
النوم حتى أعْيَيْتُ فجلست وأنا بين نائمة ومستيقظةء ثم خطرت لي السكين فقمت 
لآخذها من تحت الوسادة فلم تَحْملْني رجْلاي فسقطت وأنا في حالة أشبه بحال النزاع 
ل ا اكم و ااا لك فم قاطت انر علا 
حالگاء ثم سمعت صَريف الباب وشعرت برجل يدنو مني» فذعرت وحاولت الفرار فلم 
أستطع فسقطت في يديه. فصاح بها فلتون: ألا تخبريني مَنْ هذا الرجل؟ فلم تَجِبْهُ 
واستمرّت في حديڻها فقالت: فأخذت ادفعه عني وآتقيه بيدي وهو لا يَرْجع ولا يلين 
SS a‏ 

فثارت قي فلتون حَمية زائدة وغْرَة شديدة» فجعل العرّق يسيل من جَبینه وأخذ 
یمق ثیابه عَيْظًا وَنَقّاء ومضت میلادي في حدیها فقالت: فلماأَقَقَتٌ من سكرتي بحثت 
على السكين فوجدتها وعزمت على عمل هائل الخطر عظيم الإجراء في جانب ضعفي وهو 
أن أقتلّه وإن يكن عملي هذا إثمًَا لا يُمحى وذنبًا لا يُغفر» فتهيّأت لذلك ووطّنت نفسي 
على ارتكاب القتل» وقضيت نهاري على ذلك حتى جاء المساءء فأكلت من بعض الأثمار 
وصببت ما في الإبريق لأوهم آني شربت منه» وشربت من ماءِ صافِ حفظته في زجاجة 
عندي» ثم أخذت أتظاهر بالأعراض التي كانت تصيبني ونهضت إلى السرير» فتوسذته 
وا ای فک الا وا ا ی ی ا ی ی ا ا 
حتی خشیت أن Ge E E REE E‏ 
سريري» فجمعت ما بقيّ لي من القوى وتهيّأت للعملء فمدٌ يده إل وحاذاني» فرفعت 
يدي بالجارحة ا قراخ کر تی خافة کان . ازب نخر لاه کان 
تارا فقبضن غل يدي وأخذ مني المذية وقال ل بتكم :وازدراء كنت أظن أنك لذت 
بعض اللّين» فإذا بي أجدك أشد مراسًا من بادئ أمرك» وما نا ممن يَخْتّبسون النساء 
جر اا ت و ا فقلت له: إياك وإطلاقيء فنك لا تأمن لساني آن بُشَهُرَّك 
في الآفاق. قال: كيف د تقولين؟ قلت: أقول إذا خرجت من هنا أقصُ على الناس خيبرّك 
واغتصابك إِيّاي» تم أدل الحكومة على قصرك هذا مقر الشر والفسادء فإنك وإن تكن 
وزيرًا عظيم الشأن فإن فوقك ملكا وفوقكما ربًا يأخذ للضعيف من القوي. وما أتممت 
كلامي حتى شعرت بهرّة في يده القابضة على يدي تم قال: إذن لا تخرجين؟ قالت: بل 


\Vo 


الفرسان الثلاثة 


أموت هنا وآقبّر حيث ضاعت حرمتي وهُتك عرضي» ولعلك لا تعدم من صدى قبري ما 
يذيع أفعالك بين الناس. قال: إذن أنزع منك كل سلاح. قلت: لا يعدم المرء حيلة قي 
قتل نفسه» فإذا قصدت أموت جوكًا. قال: ألا دَرَيْنَ أن الصلح أفضل من هذا الخصام 
إذا مَنَنْثٌ عليك بالإطلاق؟ قلت: إذا فعلت لا تأمن إفشاء معايبك وإشهار نقائصك. قال: 
على ذلك لا تخرجين أبدًاء وأنا لا أبخل عليك بلوازم الحياةء فإذا امتنعت عن الطعام 
حتى تموتي كان ذلك من يدك. ثم خرج عني وسمعت ”ريف الباب على آثره» ولبثت 
جالسة أندب نفسي لا آكل ولا شرب بقصد أن أموت جوعًاء وقطعت على ذلك سواد ليلي 


1 


وبياض يومي وآنا أدعو الله وأتوب إليه عن ذنب بلا عمد وخطيئة عن غير قصد حتى 
أل اا ال غ و ا ق 
غر ت اک را ا ا ا ك ا وو اخ 
عن إشهارك لساتًا في زلة ارتكبتها معي ما بعدَها زلة ولا وراءها ذنب» وأنا موالية على 
أ اترك سى أخة بذاري ما قال اخترى ن أن أخرى موك علكا تع لساك 
من الكلام أو يمنع كلامك من التصديق» فانتصحي لقولي وأنا تارك لك بقية هذا الليل 
وطول النهار لتفتكري في أمرك وتعزمي عزمًاء فإما أن تتعهدي بالصمت والكتمان أو 
أجري معك أفعالً تلبسك ما لبسك جلدك فتسقط دعواك بين الناس» وموعدنا المساء 
المقبل. وما أتمّت ميلادي هذه الجملة حتى رأت فلتون يتلون ويرجف حتى كاد يسقط 
إلى الأرض لو لم يكئ على الكرسي. 


۷1 


الفصل الحادي والخمسون 


تمام الحكاية 


فامسکت میلاتی لیا حتی هدا روغه وشن خاش ثم عاذت فقالت: وان قد مخ 
علي ثلاثة أيام لم أذ فيها طعامًا ولا شرابًا حتى اضر بي الجوع والعطش وضعف 
جسمي ووهی عزمي» فقضیت نهاري أجمع في صَنْكِ شدید وضیق زائد حتی کان 
الفا ديه ق أقل ةركل وکل متوما شاك السااج فقال :عل مانا غرفت؟ 
أتحلفين؟ فقلت: نا على ما قلت لك من أني لا أترك لك ثأري في هذه الدنيا ولا في الآخرة. 
قال: أما تحولين عن قصدك؟ قلت: لا والله أو تَحَوّل الرُوح عن الجسد. قال: إذن أَضَعْ 
أك ف ججمك غلامة :تخمن لساك وتم كاك من التهين. ك لفت نارجن 
وقال له: امض فيما رسمته لك. فصاح بها فلتون: أما تخبريني عن اسمه؟ فقالت: 
فأخذت أصيح وأستغيث لعلمي أنه يقصد بي فع أَمَّ من الموت» فلم يسمع الجلاد 
لي» بل طرحني إلى الأرض فوقعت على وجهي وآخذت أدعو عليه الله وأستغيث به وهو 
لا يسمع» ا قد أتى بحديدة مُحماة ا فوسّمني بها على کتفي. فصحت 
صيحة شديدة من الألم واليأس ولكن كان قد قضيّ الأمر. 

ولا انتهت من حديثها كشفت عن كتفها وقالت له: انظر فعل الخائن الماكر بفتاة 
أطهر من الملائكةء واعلم قلوب الرجال ولا تغرتك الظواهر. فقال: إِتَي أرى زهرة رَنْبّق. 
قالت: نعم وهي علامة العار والعهر والتهثك والفجور فلو كانت علامة إنكلترا لدعوت 
عليه الناس ودفعته إلى القضاةء ولكنها علامة فرنسا فلمن أشكوه. فندم فلتون على 
تسرعه إلى تهمتها وأتّرت فيه حکایتھا تأثیرا شدیدًا حتی صار لونه کالبهار وجعل 
يقول لها: السماحَ السماح وعيناه تقولان: الغرامَ الغراء فقالت: مم أسامحك؟ قال: من 
مساعدتي لأعدائك. تم مدت يدها إليه فجعل يقبُلها وهي تنظر إليه بلحظ لو لحظت 


الفرسان الثلاثة 


به الصخر لغادرته هشيمًاء فأك على رجليها يقبُلهماء ثم وقف آمامَها وقال: لقد بقيّ 
علي شيءًٌ واحد أسألك عنه» وهو اسم الفاعل. قالت: عجبًا! ألم تفطن له؟ قال: ق 
عَساهُ يكون؟ هل هو بنفسه الظالم المجرم؟ قالت: نعم هى بعينه هادم إنكلترا وعدو 
الله والدين» المتهتك الفاجر والخليع الماجن سفاك الدماء لعنة الله عليه. قال: هى إذن 
بیکنهام؟ قالت: إن لم يكن فمَن؟ قال: ول بن د ا وهو ورم ير 
الجانب نافذ الكلمة مُطاع القول؟! قالت: إن الله يترك من يتركه» وسوا الله فدَسيّهم. قال: 
إذن يجب الانتقام منه ورد كيده في تَحُره ليعلمَ أن في الدنيا من ينتقم لل. قالت: ومن 
ل جه وهو آم من غاب الجو؟ فال إلا عل فاي أهاه ولا اهاه وتي لمحت 
الاو و كف كال رو ا ها واه کر و ا 
لئيمًا وفي الظاهر عزيرًا كريمًاء ولقد كان لي فيما مضى من الزمان خطيب شهم مثلك 
يا فلتون» وكان قديم المعرفة بي» فأطلعته على أمري وقصصت عليه القصة فما شك في 
صدقهاء ثم أخذ سيفه وخرج إلى بيكنهام يريد أن يفك به فلم يَّجذه. قال: لقد أحسن 
فيما صنع» ولكن مع مثل بيكنهام لا يُعْنِي إلا الْجِنْجّر. فقالت: وكان بيكنهام قد رحل 
إلى إسبانیا في بعض شأنه» فعاد زوجي وقال لي: انه قد رحل ولکن رویدًا حتی يرجع» 
ولا بد للورد ونتر أن يصون شرفه وامرآته. قال: إذن أنت امرأة اللورد ونتر؟ قالت: نعم 
وقد كان غياب بيكنهام في إسبانيا سنةء وقبل مجيئه بثمانية يام مات اللورد ونتر ولا 
أدري كيف مات» فلا أقدر أن انهم بدمه أحدًاء فبَّقيث أنا بعدّه وريثة المال» فاغتاظ لذلك 
أخوه اللورد ونتر مودبك وحاول أخذ الميراث مني» فخفت على نفسي منه ورحلت إلى 
فرنسا وترکت له كل ثروتي في إنكلترا حتى انقطعت الصلات ونشبت الحرب واحتجْت 
إلى المال» فأتيت لأخذ بعض مالي فوصلت من ستة أيام إذ قبضت علي وما اظن إلا أن 
بیکنهام عرف بقدومي فوشی بي للورد بني مدموغة وآغراه بي فانخدع له وأخذنيء 
وفي عزمه أن يرسلني بعد غد إلى المنفى بين المومسات حيث آفقد شرفي وحرمتي» وآي 
سبب أعظم من هذا أحب عليه الموت؟ فأعطني الجارحة أقتل بها نفسي» فلا خير في 
الحياة بعد ذلك ... وما أتمت كلامها حتى سقطت كالواهية القوى بين يدي فلتونء 
فضمًها إلى صدره وقد أسكرته خمرة الهوى وثارت به سَوْرَّة الغبرة والغيظء فقال: 
لا تموتين» بل تحيين مَصُونة كريمة لتنتقمي من أعدائك» فدفعته عنها بلطف وقالت: 
اموت ولا العار يا فلتونء فلا تبخل علي به. قال: لاء بل تعيشين قاهرة ظافرة. قالت: 
أخشى عليك يا فلتون أن يلحقك بي بعض المكروه» فدعني أموت. قال: إذن نموت معَّاء 


VA 


تمام الحكاية 


ثم هوى عليها يقبُلها وهو ثمل بخمرة الحب. وإذا بالباب يقرع» فأفلتت ميلادي من 
يديه وقالت: لقد سمعونا فقد هلكنا. قال: لا تخاف» فإنما هو الحارس ينبُهنى» فلا بأس 
علينا. قالت: إذن فاذهب وافتح الباب. فذهب وإذا بالحارس يقول له: سمعتك تيح 
يا مولاي فهممت بفتح الباب فوجدته مقفلدء فقرعت ودعوت رفيقي لأرى ما أصابك 
فأوجب صياحك. وعلمت ميلادي أن لا خلاص لها إلا بفلتون ولا خلاص لفلتون إلا 
بهاء فوثبت إلى الجارحة وقالت: دعني أموت» فلماذا تمنعني؟ فصاح الفتى بها مرعوبًاء 
وكان اللورد قد سمع الضوضاء فخرج متفضلًا وهو متأبط سيفه حتى وقف بالباب 
وقال لفلتون: دعها ولا تخش عليهاء فهي غادرة ماكرة ولا جسارة لها على قتل نفسها. 
فعلمت ميلادي أن لا خلاص لها إذا لم تُر فلتون طَرَفا من شجاعتهاء فقالت: كذبْتَ 
يا لورد» فإن الشجاعة عندي» ثم ضربث نفسها وهي لا تقصد القتل» فجاءت الضربة 
على جنبها فخرقت الثوب وشقت الجلد قليدء فسال دمها حتى صبغ رداءها وسقطت 
صرعى. فأسرع إليها فلتون وأخذ الجارحة من يدها وقال: أرأيت يا لورد كيف أن امرأة 
قتلت نفسها وهي تحت حراستي؟ قال: لا تَخْش عليهاء فان الشیطان لا يموت» فاذهب 
وانتظرني في غرفتي. قال: نعم ولكن ... قال: اذهب ولا تقف. فدس الجارحة في حزامه 
وخرج. ودعا اللورد بالخادمة وقال لها: استوصي بها خيرًا. ثم خرج فأرسل رسولا يدعو 
الطبيب. 


7۹ 


الفصل الثاني والخمسون 


الفرار 


أما جرح ميلادي فكان كما قال اللورد خفيفا جدّاء فلم يَمْض عليها قليل حتى فتحت 
عينيها وأخذت تتحايل في إظهار الألم والضعف» ولم يكن ذلك صعبًا على أمثالها من 
الماكرات» وكانت آمالها مُعلَّقة على فلتون من يوم استهوته وعشقها. فلما كانت الساعة 
الرابعة من الصباح قدم الطبيب فوجد أن الجرح قد التأم ولم ير حاجة لِسَبْره» وقال: 
أن لا خطر عليهاء وانصرف وصرقث هي الخادمة بحجة أنها في حاجة إلى النوم. وكان 
ظنها أن تری فلتون فخاب آملهاء وجالت وساوسها وجعلت تقوم وتقعد كأنها على نار 
وهي في خشية من أن يكون اللورد قد اطّلع على بعض أمره معها فمنعه عنهاء فسألت 
الحارس عنه فقال لها إنه ركب جواده من ساعة وذهب» وأن اللورد لم يزل في القصر. 
ثم لم يمض قليل حتى تبدّلت الحُرّاس على الباب بجماعة لا يعرفون فلتون ولا يأذنون 
له بالدخول عليهاء فهاجت بلابلّها واضطربت أفكارهاء حتى إذا كانت الساعة السادسة 
أقبل عليها اللورد ونتر مدجّجًا بسلاحه» فعرفت من نظرته أنه عارف بدخيلة أمرهاء 
فقال لها: إنك اليوم لا تقدرين على قتلي» فأنت ڪَزلاء ونا گميٌء ولقد رأيتك تتلاعبين 
اتون فخهي عليه عاقبة تهات قاب ةه عك فاشك ترب ية اليو آبا فتهیای 

للسفر فإني مرخُلك غدًا في الرابع والعشرين من هذا الشهر ويكون أمر نفيك في يدي عدا 
قد الظهن موفعا غلهة من اللورد بيكنها وإذا نشت فة وأنت ازل إلى الفلك ادك 
مقتولة لا مَحالةء ثم إذا كلمت أحدًا في السفينة بغير إذن رئيسها فهو مأمور بأن يطرحَكِ 
في البحرء وهذا ما أقوله لك اليوم. ثم خرج وترك في صدرها منه حزازات. ولما كان المساء 
جيء لها بالطعام فأكلث. حتى إذا أظلم الليل سمعت نقرًا على زجاج النافذةء فالتفتت 
فبصرت برجل واقف وراءهاء فأسرعت وفتحت النافذة وصاحت: آفلتون أنت؟ فوا بشراي 
فقد خلصت. قال: نعم» ولكن اصمتي» فإنه يجب أن آقتلع مصراعي النافذة وأنا أخشى 


الفرسان الثلاثة 


أن يرانا أحدٌ من خادعة الباب. قال: لا تخش» فإنها قد أقفلوا الرّتاج» فما علي أن أقعل؟ 
قال: لا شيء سو ان ترتدي بثيابك وتلبثي قي فراشك حتی أفرغ من العمل فأدعوك» 
فهل تقدرين على اتباعي؟ قالت: نعم» ولو إلى بَرْكِ الْعْمَاد. قال: وجُرحك؟ قالت: يؤلنيء 
ولكن لا يمنعني من المسير. قال: إذن فتهيّأي لإشارتي. فأطفأت الْقذْديل وذهبت إلى 
فراشها وجلست لذ تمع إلا أختكاك المرد عل حذيد النافذة يكاد ضيه هري الرّي 
واستمر فلتون على عمله ساعة خالتها ميلادي دهرًا حتى فرغ» فقال لها: أمستعدة أنت؟ 
قالت: نعم» قهل أحمل معي شيء؟ قال: أما عندك مال؟ قالت: نعم. وأعطته كيسًا مملوءًا 
ذهبًاء فقال لها: هلمّيء E E O‏ 
بسلّم N a ES‏ 
قالت: لاء فإني أغمض عيني فلا أرى. قال: أفتثقين بي؟ قالت: وبمن أَثْق سواك؟ قال: 
فأدني يديك. فأدنتهماء و e‏ ما تصنع؟ قال: ضعي ذراعك 
على عنقي ولا تَخْشَىٌ بأسًا. قالت: أخشى أن أرجح عنك فنهوى كلانا إلى الأرض. قالت: 
ا ا اغ كرك ففعلث ما قال لهاء وتمسكت بعنقه وأرسلت نفسها إلى 
خارج النافذةء فأخذ ينزل بها رويدًا درجة فدرجة والرياح تهت علیهما فیتنوحان ف 
الهواءء وفيما هو ينزل إذا به قد وقف فقالت له: ما بالك؟ قال: صَه» فإني أسمع وَقع 
أقدام. فقالت: وَيْلاهء قد رَأَوّنا. فأصعَى بُرْهة ثم قال: لاء فلم يَجْر شيءً فقالت: وما 
هذا الصوت التي أسمم؟ قال: ضوت الْعَسسن الذين يمَرون حول القض. قالت: قل فة 
رَأوّنا. قال: لاء فإن السماء لا تبرقء فقالت: ها هم. فأسكتها ولت وإياها مُعَلَقَيْن على 
الل ۷ او ر ل ا ن اکن ع 
مر بهما رجال الْعَسَّس يتحادثون ويتضاحكون» فكان لهما ساعة شيب لها الأطفال 
من الرعب والجزع. فلما أبعد الرجال قال فلتون: قد تَجَوْنا والحمد لل. فشهقت ميلادي 
شهقة وأغمي عليهاء فنزل بها فلتون حتى بلغ الأرض» وكان الكيس في فمه» فحمل 
موادي غل دراغية اوسا بها تو البضر ان لفون خن با الفاطي ففح ي بوق 
کا ا ع ی دا نهم تی قازیهخ» 
ثم غاص في البحر وهو حامل ميلادي حتى دانى الزورق» فألقاها فيه وصعد وراءهاء 
وكان البحر مَرْبِدًّا والزورق يعلى ويسفل مع الأمواج» ثم قال للذوتئة: آسرعوا إلى الْفلّك. 
فأعملوا المجاذيف» فطار بهم الزورق على وجه الماء. وکان الظلام حالگا جِدًا فلم يرهم 
أحد» ولم يكن على البحر إلا نقطة سوداء تتحرك وهي الْفلك. وبينما الزورق يسير بهم 


1۸۲ 


الفرار 


حل فلتون يَدَيْ ميلادي ورَش على وجهها من ماء البحرء فشهقت شهقة عظيمة وقالت: 
أين أنا؟ قال: ناجية أنت بإذن الل. فقالت - وقد نظرت حولها: بلى والله» فهذه السماء 
ES NEES E EASE E E Ss‏ 
فنادى النوتية بأصحابه فأجابوهم» فقالت ميلادي: لمن هذا الفلك؟ قال: لك. قالت: وإلى 
أين يمضي بي؟ قال: إلى حيث تشائين» بشرط أن تذزليني على ميناء بورت سموث. قالت: 
وما تصنع هناك؟ قال: أمضي في آمر رسمه لي اللورد ونةر؟ قال: وآي آمر هو. قال: أن 
يوقع لي على الأمر بنفيك. وقد تَحَذّر مني اللورد فعرّم على أن يحرسك عني وأرسلني 
في هذا الأمر. قالت: إذا كان كذلك زعمه فكيف سلّمك الأمر. قال: يزعم أني لا أدري 
ما أحمل. قال: إِذن نت ذاهب؟ قال: من غير بد لأن بيكنهام مسافر غْدًا ت الأسطول 
إلى روشل. قالت: وَيْلاء لا يجب أن يذهب. قال: إنه لا يذهب فاطمئتي. فنظرت في 
وجهه فإِذا کآنها تقراً موت بیکنهام على جبینه» فاستبشرت وقالت: لله دَرّك من شجاع 
يا فلتون» فأنا أموت لموتك وأحيا لحياتك. قال: صَهُء فقد وصلناء فنظرت وإذا بالزورق 
قد صار إلى جانب الْفُلّك. فصعد فلتون إليه وأَصْعَدَ ميلادي معه» وقال للرئيس: هذا 
الذي أخبرتك عنه تأخذه إلى فرنسا سليمًا لا ضر فيه. قال: نعم» على أن يعطيني ألف 
دینار. قال: هی لك وتأخذ منها الآن خمسمائة. ودفع إليه المالء فقالت له ميلادي: وهذه 
متلها E‏ أخرى. قال: والله لا آخذ منها فلسّا حتى أصل بك سالمة إلى بولونيا. 
قالت: بارك الله فيك وسأعطيك ألف دينار أخرى» فقال فلتون: فخذنا الآن إلى مينا كذ 
فأنت تعرفها. فسار الرئيس بالْفلّك حتى بلغ المينا المقصود عند الصباح» وكان فلتون 
أثناء ذلك يقصُ على ميلادي كيف أنه خالف الأمر بالذهاب إلى لندرة وسعى في جلب 
للك وكيف صعد على جدار القصر وخّصهاء فنظرت إليه ميلادي فرأت هانَجًا يزيد 
حَنَقَّا على بيكنهام» فلم تَجد حاجة لإغرائه بهء ثمٌ ودعته وواعدته إلى الساعة العاشرة إذا 
عاد إليها ذهب معها وإلا سارت وَخْدَها إلى فرنساء وإذا ذهب هى بعد ذلك فيجدها في 
دير الكرمليين في بيتين. 


1A 


الفصل الثالث والخمسون 


فیما جری فی بورت سموث 
ق ۲۲ اب سن ۱۹۳۸ 


ثم ودع فلتون ميلادي وداع آخ لأخته وقبّل يدهاء وكان يمازج كلامه لهجة غضب 
واستبسال» ورکب الزورق وسار به قاصدًا میناء بورت سموث وهو لا یحوّل نظره 
عن ميلادي حتى بلغ الشاطى» فأشار إليها إشارة السلام وذهب إلى المدينة. وكان 
ال ك ال هو دالا الا كمرك اه الريح. وکان في قلب فلتون 
من بيكنهام وزير جاك الثالث وشارل الأول مَلَِْیٌ إنكلترا حزازات تحرق صدره وتثير 
عواطف الانتقام فيهء وقد زاده حََقَا وهياجًا قصة ميلادي حتی صار یری قتل بیکنهام 
فرضًا واجبًا وأمرًا لا بد منه. وكان وصوله إلى الميناء في نحو الساعة الثامنة من الصباح» 
وکان البوق في أحياء المدينة لجمع الجيش وركوب البحر» فوصل فلتون إلى قصر 
م وهو مَعَّفر الثياب أصفر الوجه» وعزم على الدخول فمنعه الحاجب» فدعا برئيس 
الْحُْجّاب وأراه الرسالة وقال: إت رسول مستعجل من قبل اللورد ونتر. وكان اللورد 
ونتر من آقرب الناس إلى بيكنهام وأودهم إليهء فأذن لفلتون فدخل. وكان قد وصل 
عند دخوله فارس يلهث جوادّه تعبًاء فدخل القصر أيصّا وطلب الدخول إلى ن 
وإذ كان الحاجب يعرف مكانة اللورد ونتر عند بيكنهام أذن لفلتون بالدخول أولء ثمٌ 
قاده إلى باب غرفة فيها اللورد ودخل وقال له: بالباب رسول من قبّل اللورد ونتر. قال: 
فلیدخل. فدخل فلتون فوجد اللورد جالسًا على مرتبة وقي يده ثوب فاخر موشی بالذهب 
يريد أن يلبسه» فقال لفلتون: لاذا لم يحضر اللورد ونتر بنفسه؟ فإني أنتظره من 
الصباح. قال: لقد قال لي اللورد يا مولاي أن أبلغك أن الذي منعه من الحضور حراسة 
القصر. قال: نعم» أنا أعرف ذلك فإنه فيه أسبرة. قال: وفي شأن هذه الأسيرة أتيتك. 
قال: هات ما عندك. قال: يجب أن أكون وإياك لا ثالث بيننا. فأشار اللورد إلى الحاجب 


الفرسان الثلاثة 


فخرج» وقال: قد خلَوّنا فتكلم. فقال: قد كتب إليك اللورد يلتمس منك التوقيع على صك 
النفي لامرأة تدعى كارلوت باكسون. قال: نعم» وقد أمرته بالحضور أو بإرسال الصك. 
قال هدا ناوك اى فاخ لورت وقر اه ك انتم الق لبرت عله فقال له 
فلتون: رويدّك يا مولاي» فإن هذا الاسم لیس بالاسم الحقيقي. قال: آنا أعرف ذلك. 
قال: أنت تعرف اسمها الأصلي؟ قال: نعم ثمٌ أدنى القلم من الورقة فاصفرً وجه فلتون 
وقال: إذن فاكتبه باسمها الحقيقي ميلادي ونتر. قال: إِثّي عارف بما أكتب» فما هذا 
ل ل ر اسمَها ولا يبتك ضميرك. قال: ما هذه الأسثة التي لا ضرورة 
تدعوني للجواب عليها؟ قال: بل تجيب يا مولايء فإ RT‏ 
لورد أن فلتون يتكلم بلسان مرسله» فجاراه في كلامه وقال: لا شيء يمس الضميرء فإ 

اللورد يعلم أن ميلادي امرآة مجرمة فاجرة. ثم وضع القلم على القرطاس» فصاح به 
فلذون وقة دقذم إل فك لأ وقح عل هذا الك ها ميلورة. قال لاذ قال: أنه بحب 
عليك أن تنزل بنفسك فتحاكم ميلادي. قال: إنها ثُحاگم في توبرن حیث تُنفی؛ فإِنها 
فاجرة عاهرة. قال: بل هي يا مولاي ملك كريم» وأنا ألتمس منك إطلاقها. قال: أمجنون 
أنت يا فتى حتى تكلّمني بهذا الكلام؟ قال: إتَي تكلم بما أصل إليه» فاحذر من عواقب 
ما تفعل. قال کیف قلت؟ تتوعدني؟ قال: معاد الله ولكني أقول لك إن الكأس قد 
طفحت» فلم تَعْذْ تحمل نقطةء وأنا أخشى أن يكون فعلك هذا آخر جرائمك فيجري 
عليك القصاص. قال: يجب أن تخرج من هنا. قال: لاء بل يجب أن تسمع لي إلى النهاية. 
فإنك قد فحشت بهذه الامرأة ودتّستها وشفيت غليلك منهاء فدعها تذهب حرة لوجه الله 
تعال وا ما أطلبه منك فاسدو عاف امرف ا و ف كات ك وکت م 
أفعالكء فأنت مَقَرٌ غضب الله والناسء آم الله فيعاقبك في الكخرة وأمًا أنا فأعاقبك اليوم. 
فخطا بيكنهام إلى الباب وقال: إن هذا لا يُطاق. فحال فلتون بينه وبين الباب وقال له: 
أقول لك وقع على الصك بإطلاق ميلاديء فإنك قد فضحتها. قال: اخرج أو نادي الخدم 
عليك. قال: لا أخرج ولا أدعك تنادي» ثمّ اعترض بينه ويين الجرس وقال: اذكر الآن أنك 
بين يدي الله. قال: بل بين يدي الشيطان. ومد بها صوته ليجلب الخدم» فقال له فلتون 
وهو يدني منه الورقة: وقع بالإطلاق يا لورد فقال: أتجبرني اضطرارًا؟ إِلً يا قوم. 
ثم وثب إلى سیفه فلم یمگنه فلتون من استلاله حتی شهر خِنْجّره» وإِذا بالخادم قد 
دخل وهو يقول: رسالة من فرنسا يا لورد. فدهش اللورد لهذا الخيبر حتى نسي فلتونء 
فاغتنم فلتون فرصة اندهاشه ووجاه بالْمُديّة في خاصرته فغاصت إلى النصاب» فصاح 


۸٦٨ 


فیما جری في بورت سموٹ في ۲۲ آب سنة ۱٦۲۸‏ 


اللورد: قتلتني يا قاتل. e‏ الحاجب إلينا يا قوم. ونظر فلتون حوله فرأى الباب 
مفتوًاء فوثب منه وفْرًّ هاربًا حتى إذا بلغ السلم صادف اللورد ونتر داخلًد ورآه اللورد 
e LIS‏ کان هذا في حسابي. ثم سلّمه إلى الجند 
فأخذوه إلى مكان حتى يصدر الأمر بشأنه» وذهب اللورد ونتر إلى غرفة بيكنهام ودخل 
وراءه الفارس الذي قدم بعد فلتون» فلما رآه بیکنهام صاح وهو قابض على جرحه 
بيده: يا لابورت» أمن قَبَّلها آث أنت؟ قال: نعم يا مولاي. وكان ذلك الرجل حاجب الملكة 
حنةء فقال له اللورد: صه لا يسمعوك. وأشار إلى الناس فخرجواء وذاع الخبر واضطرب 
القصر والمدينة. وأغمي على اللورد. وبلغ اللورد ونتر أن ميلادي قد فرت على سُلَّم من 
الحبال مُعلّق علی نافذتهاء فدخل على الدوق بيكنهام» وكان قد أفاق من إغمائه» فقال: 
دعوني يا قوم أنا والحاجب ولابورت قليلا. ثم التفت إلى ونتر فقال له: بعثت لي من 
يقتلني يا لورد؟ فقال: وا گزْباهُ لِگرْبك وال لا عَزاءَ بَعْدّك. ثم خرج وهو يبكي شد 
البكاء» فلما خلا بهم المكان جثا لابورت على قدمي اللورد بيكنهام وقال: سليم أنت إن 
شاء الله يا مولاي. فقال بيكنهام - وصوته يتقطع بحَشرَجة الموت: ماذا كتبَّتُ لي؟ 
اقرا على عجّل فإن ساعاتى قصيرة. فأعطاه الرسالة» فأجال فيها نظره فلم يقدر على 
قراءتهاء فقال: اقراً أنت. فقراً: 

أيها اللوردء أستحلفك بالحب الذي بيننا وأنشدك ما ألقى من ألم البعاد أن 

تكفٌ الحرب عن فرنساء فإنهم ا لحبك لي» وقد تتدمر بها فرنسا 

وإنكلترا ويلحقك منها لا سمح الله ما لا عزاء لي بعدّه» فاحرص على حياتك 

الغالية لدي. والسلام عليك من حنة دوتريش. 

فقال اللورد: أما عندك شيءٌ غير ذلك؟ قال: نعم. قالت لي الملكة أن أوصيك بالحذر 
على نفسك لأنهم يحاولون قتلك. قال: ڈ تم مانا؟ قال: وأن أقول لك إنها تحبك وهي 
لك عاشقة أبدا. فقال اللورد: إذن أموت سعيدًا. ثم دعا بالْعُلّبة التي أخذها من هة 
فأعطاها للابورت» ثمٌ أخذ يفتّش حولّه وهو يقول: وتأخذ أيصًا هذا. وهو لا يهتدي إلى 
ما يفتّش عليه حتى وقعت يده على الخنجرء فقال: وتأخذ هذا أيضًا للملكة. ثم تمدّد 
على فراشه وجاد بنفسه وهو يحاول التبسم» فصاح حاجبّه بالحرب وأخذ يُعُول. وکان 
الطبيب قد حضر فنظر إليه وقال: قد فضي الأمر» فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دخلت 
على أثره الناس ورأى اللورد ونتر بيكنهام قتيلاء فدخل على فلتون حيث كان مسجوتا 


AV 


الفرسان الثلاخة 


a EEE E dE ky N E O SEES RAE AIS 
نظره إلى البحر فرأى شراع الْفلك» فوضع يده على صدره وقال: أسألك مكرّمة يا لورد.‎ 
قال: ما ذاك؟ قال: ما الساعة الآن؟ قال: التاسعة. وكانت ميلادي قد عجُلت قبل الميعاد‎ 
O E E E RI 
يقول: لا مرد لأمر الله» فقال له اللورد ونتر: إنك تموت وَحْدَّك الآنء أما التي خلصتها‎ 

فوالله لَأَلْحِقَنّها بك عن قريب ثم تركه وسار إلى الميناء. 


A۸ 


الفضل الرايع والخفهون 


ف فرنسا 


0 
4 


وكان أشد خوف شارل الأول ملك إنكلترا من موت بيكنهام أنه يوهن عزائم المحاصرين 
في روشل» فسعى في أن يكتم عنهم خبر موته ما أمكن» فمنع المراكب من الخروج من 
شطوط إنكلترا إلى أن يصل الجيش الذي كان بيكنهام عازمًا على أن يقوده إلى روشلء 
ثم زاد في التحوط حتى منع سفراء الدانمرك من السفر بعد أن أذن لهم» ومنع سفير 
هولاندا أيضًا عن مأمورية مهمة كانت له. ولكنه قبل أن يصدر هذا الأمر الشديد بمنع 
خروج السفن كان فلّكان قد خرجا من المينا أحدهما يحمل ميلادي وأمّا الثاني فسيأتي 
ذکر من کان فیه. 

وکان في آثناء ذلك لا يجري شيءٌ في روشل سوی ازدياد ضجر الملك لويس حتى 
عزم على أن يقضي عيد القديس لويس في سان جرمن» فطلب من الكردينال أن يعد له 
حرسًا یخفره في الطریق لا یزید عن عشرین حارسًا وعبّن سفره في ٠١‏ آيلول» وعلم دي 
تريفيل بذلك وهو عارف برغبة حراسه في الذهاب إلى باريز» فاختارهم أن يكونوا من 
جملة حرس الملكة» وكان فرح دارتانيان شديدًا لرغبته في استطلاع خبر بوناسيه وما 
جرى عليها. وكان أراميس قد كتب إلى ابنة عمه القصًارة في تور يسألها أن تلتمس من 
الملكة صكًا يؤذن بخروج بوناسيه من الدّير حيث وضعتهاء فورد له منها هذا الجواب: 

ابن العم العزيز 

هذا أطال الله بقاءعك صك أختي في إخراج خادمتنا من الدير المُسمًى بدير 

بيتين لرداءة الهواء فيه وهى ترسل لك هذا الصك على سرور منها بخروج 

ا ا 


ماري ميشون 


الفرسان الخلاثة 
وكان في ضمن تلك الرسالة صك الملكة» وهذا نصه: 


المأمول من رئيسة دير بيتين أن تسلَّم حامل كتابي هذا الفتاة التي ا 
الدير بأمري. 

تب في اللوفر 

في ٠۰‏ آب سنة ۱٦۲۸‏ 

n 
وكفى بذلك شاهدًا على شرف أراميس أن تكون ابنة عمه تسمى الملكة أختهاء‎ 
O E O A N 
أن يفاتحوه بشأنهاء فأرسلوا غلمانهم آمامَهم بالزاد والمتاع» ثم سافروا مع الملك في‎ 
السادس عشر من الشهر» وركب الكردينال في ركاب الملك يشيُعه إلى مسافة بعيدةء ثم‎ 
استأذن من الملك وودٌعه وعاد. وما زال الملك ساتَرًا بحرّاسه حتى بلغ باريز في الثالث‎ 
والعشرين من الشهر ودخلها في الليل. وذهب الحراس لشأنهم» وفي عزم دارتانيان أن‎ 
يلحق بحبيبته ليأخذها من الدَيْر. وفيما هو وأصحابه في إحدى الحانات وخادمه إلى‎ 
جانبه إذا بفارس خرج من الحانة ورکب جوادًا وسار» وهَبٌ الهواء فرقع 2 عن‎ 
رأسه فتبيّنه دارتانیان ثم مقع لونه وسقط الكأس من يده» فقال له بلانشت: ما بالك‎ 
یا مولاي؟ فدنا منه ااي فقالوا: ما بالك؟ قال: هو بعينه» فدعوني أتبعه. قالوا:‎ 
ومن هو؟ قال: عدوي الذي نغص عيشي وخطف حبيبتي» وكانت بداءة أمري معه في‎ 
مينك» فهلموا إلى خيلكم نتبعه. قالوا: أخطأت» فإن جواده مستريح وخيلنا تَعِبَة فلا‎ 
ندركه. وفيما هم كذلك وإِذا بخادم يصیح بالفارس - وکان قد أَبْعَدَّ: هذه يا مولاي‎ 
TE RE NAE NLS EEO Ss 
حولّه أصحابه فقالوا: ما فيها؟ قال: كلمة واحدة وهي «أرمانتيير». قالوا: لا ندري ما‎ 
هذا؟ قال: ادها اسم بلد ى قريةء فارکبوا یا قوم. فرکبوا وساروا فی طریق بیتین خَبَبًا.‎ 


الفصضل الخامسوالخمسوة 


دير الکرملیین ق بيتين 


أما ميلادي فإنها وصلت إلى بولونيا من غير أن تصادف مكروهًاء وتظاهرت أنها 
فرنسويةء فلم يشكٌ بها أحد. ولم تلبث في بولونيا إلا ريتّما كتبّثُ هذه الرسالة ووضعتها 
مع البريدء وهی هذه: 


إلى سيادة الكردينال دي ريشیليه في معسكره أمام روشل؛ سلام 
ما بعد فليفرح روع مولاي» فإن بيكنهام لا يسافر إلى فرنسا أبدًا. 
گب في بولونیا في ۲٣‏ مساءَ 
میلادي دي .. 


حاشية: «وأنا آنتظر آمر مولاي في َير بیتین على نحو ما رسمه لي.» 

وما فرغت من الرسالةء وكان الليل قد أقبل» ركبت قاصدة دَيْر بيتين» فوصلته 
في اليوم الثاني» ودخلت إليه فلاقتها الرئيسة» فأظهرت لها ميلادي آمر الكردينالء 
فوضعتها الرئيسة في غرفة بهاء ثم جاءت تزورها بعد الغداءء فجعلت ميلادي تتجمل 
لها وتتلطف بها وهي في موقف حرج بين أن تكون الرئيسة من حزب الكردينال أو من 
حزب الملك» فقصدت في خطابها. وكانت الرئيسة تخشاها أيضّا فجرت معها مثلما جرت» 
إلا أن ميلادي ر أن تخدعها لتقف على حقيقة أمرهاء فأخذت تلمح لها بالطعن على 
الكردينال وآنه عشق الخاتون آكويليون وماريون دي لورم وغيرهما من النساء فوجدتها 
تتبسم لأحاديثهاء فعرفت أنها من حزب الملك» فقالت لها الراهبة: إنا قلّما نسمع بمثل 
هذا الكلام لانفرادنا عن الناس وبُعدنا عن البلاطء ولكنا عرفنا ظلم الكردينال بإحدانا 
لأني لا أراها تستحق خی اھا به فان فا کل فلن ال وار وة ا ا 


الفرسان الثلاثة 


كمي بالطواشن فما ل مطقول الخين تمان : قالك الراهة إن لأعجت من لمحت 
هذه على الكردينال على حين آنت صديقة له لأئك هنا بأمر منه. قالت: له قإني هنا بأمره 
eel aE LIES SE ANE‏ 
اذهب إليه ا ولو كنت رجلا لكان لي في الأمر مخرج» ولكني 
امرأةء فهل التي حدثتني أن الكردينال ظلمها بحبسها عندكم حاولت الفرار؟ قالت: لاء 
ولكني أراها مرتبطة في فرنسا بغرام رجل. فقالت ميلادي: إذا كانت عاشقة فهي غير 
NE E E LÎ E SEE E A E SS‏ 
الك أن أكون مئ الرؤتستان أعداء اله والدين. قالت: اذى قاطفاتى فإنك لا تكونين ف 
سجن يضيق فيه عليك بل نبذل الجهد في إراحتك ثم يكون لك أنيس من هذه الامرأة 
التي دكرتها لك قإانى أظن أن لها عمف التلاط. قالك :وها اسعها؟ لق سمت ل من 
افا عم افدر ا هك ام كاي تا ي ول أن واف م ولد 
ثم جال في فكرها أن تنتقمَ منها إذ ظنتها آنها خادمتها القديمةء فقالت الراهبة: ذلك 
اسمهاء وهل تعرفينها؟ قالت: لاء فمتى أقدر أن أراها؟ فإني أشعر لها بحب في فؤادي. 
قالت: ترينها اليوم» ولكني أراك في حاجة إلى النوم» فنامي. ثم خرجت. فأقامت ميلادي 
في فراشها تجيل في فكرها أنواع الانتقام من كاتي» ولكنها كانت تخشى من زوجها 
الكونت دي لافير الذي كانت تحسبه ميا فوجدّثه تحت اسم أتوس» ثم نامت وهي 
في تلك الأفكار. وفيما هى نائمة إذا بها تستمع صودًا ضعيفا ففتحت عينيها فوجدت 
الافة وها جرا خم الوك يت بى دغر رها وة مره وهي 
تنظر إلى ميلادي فلا تعرفهاء فتركتهم الرئيسة كذلك وخرجت» a‏ ¿ تتبعهاء 
فأمسكتها ميلادي وقالت لها: كيف تخرجين من عندي وأنا شائقة إلى أن أ 

تنقضي أيامي هنا؟ قالت: ليس ذاك من قصدي» ولكني خشيت أن ا 
فأنت تَعبة. GES E E e E A E‏ 
ها أنا هنا من ستة أشهر في هذا الدّيْر لا يصلنى خير حتى سئمت الحياة لو لم يبعثك 
ا ر ا و ق ا 
قالت: علمت أنك هنا بأمر من الكردينال وهو ظالم لك؟ قالت: وهل صحيح ما قالته لي 
الرئيسة من أنك أسيرة أيصًا بأمر هذا الظالم؟ فقالت لها ميلادي: صهء فإن مصيبتي 
من كلام كهذا لدى صديقة كنت أثق بها فخدعتني ووشت بي» فهل أنت مثلي؟ قالت: 
له فإني سُجنت لأني مخلصة لامرأة شريفة آبذل في سبيل خدمتها حياتي. قالت: وكيف 


YY 


دير الكرمليین في بيتين 


تركتك؟ قالت: كنت أظن أنها تركتني» ولكنها لم تتركني؛ فقد جاءني خبر من مدة آنها 
لا تزال تفكر بي» ولكن آنت يظهر لي نك مطلقة تذهبين متى شئت. قالت: وإلى أين 
ذهب ولا مال ولا رفيق معي على جهلي بهذه الجهة؟ قالت: إن مثلك لا يهتم بالرفيقء 
ll E E E A a a E Ab‏ 
تقنطي من رحمة الله» فلعلي أن أخرج من هنا فأجد لك من يأخذ بناصرك ويخلّصك من 
هذا الدير. قالت: لا تظتّي أن قولي أني وحيدة دليل على أن لا أقارب لي ولا أصدقاءء بل 
أن ليس فيهم من يقدر على أن يقابل الكردينال ويفلت منه إذا خلصني» ولو كان الملكة 
نفسها؛ ولذلك قلت إني وحيدة. فإن الملكة إذا عجزت عن خلاص أحد تركته. قالت: لاه 
بل تزيد تفكَرًا به وبخلاصه. فقالت ميلادي: نعم فإن الملكة كثيرة الشفقة طيبة القلب. 
قالت: أوتعرفينها أنث؟ قال: لا أعرفها بوجههاء ولكني سمعت عنها من كثيرين ممن لها 
عليهم فضل مثل دي بیتاج وريجار ودي تریفیل قالت: أوتعرفين دي تریفیل؟ قالت: 
نعم» وهو قائد حرس الملك. قالت: إذا كنت تعرفينه فأنت تعرفين أصحابه؛ إذ لا شك 
نك كنت تذهبين إليه. قالت: نعم» كنت آزوره في غالب أوقاتي. قالت: إذن تعرفين بعض 
الحراس عنده. فلاح لميلادي من ذلك وجه طمع فيها وفي استطلاع أسرارها؛ فقالت 
أجاريها إلى الغايةء ثم قالت: نعم» أعرف كل من كان يزوره. قالت: تتفضلين علي بذكر 
بعضهم. قالت: نعم» أعرف دي سوفيني دي وکرتیفرون ودي فيريساك. ثم آمسكت» 
فقالت لها الامرأة: أما تعرفين عنده رجلا يُدعى أتوس. فوقع هذا الاسم في أذن ميلادي 
وقوع السهم في قلبهاء فاصفرًّ وجهها اصفرارًا شديدًا واضطربت أعضاؤهاء فقالت لها: 
ما بالك تَصْفَرّين يا سيّدتي؟ هل كان في كلامي ما يسوءك؟ قالت: نعم قد أتّر في هذا 
الاسم» فإنه قل من يعرفه» وله صديقان وهما بورتوس وآراميس. قالت: إذن تعرفين 
لهم صديقًا آخر؟ قالت: إِنَّي لا أعرفهم إلا من كلام الناس» وقد سمعت بصديقهم هذا 
وهو دارتانيان. فقبضت الامرآة على يد ميلادي وجعلت تحدّق بهاء ثم قالت: أوتعرفين 
دارتانیان؟ ثم رأت منها تغرَاء فقالت: وكيف تعرفينه؟ قالت: أعرفه صديقًا لهم. قالت: 
لا تخدعيني» فأنت عشيقته. قالت: لاء بل أنث» فقد عرفتك» آنت کونستانس بوناسيه. 
فأجفلت منها کونستانس وقالت: آتغارین منی؟ ألم تكونى صديقته؟ قالت: لا والك. 
وک آل ی 6 وای ا4 کب 
أني عارفة باختطافك من بيت صغبر في سان جرمن ويأسه منك وتفتيشه عليك هو 
وأصحابه فكيف تريدين أن لا أعرفك وقد طالما كلمني عنك وهو يزفر من حبك زفرات 


4۹۳ 


الفرسان الثلاثة 


أحَرّ من النار» فقد عرفت الآن أيتنا الحبيبة. قالت: العفو يا سيّدتى» فإنى أحبه. قالت: 
ما أشحداتي بمراكت فذعيتي نظن إليك. فأنت أفت إوالك لم خط ظتي فيك فاغترت 
ارا کا ی ا ایی ن و فما و و اع احق ن 
فقالت لها بوتاسيه إذن تمي كم أقامى أيه امن الغذاب ولكتي أجد العذاب ذبا 
في سبيل حبه» وقد قيض الل لي أن أراه فسأراه الليلة أو غْدًا. فانذهلت ميلادي لكلامها 
وقالت: كيف ذلك؟ آتنتظرین منه خبرًا؟ قالت: بل آنتظره بعينه. قالت: هو نفسه يأتي 
إلى هنا؟ قالت: نعم. قالت: إن ذلك لا يكونء فإني أعرفه في حصار روشل مع الكردينالء 
فلا يرجع قبل أخذ المدينة. قال: ليس شيءٌ صعبًا على رجل شريف مثل دارتانيان. قالت: 
إتي لا أكاد أصدّق. قالت: إذن فاقرئي هذا الكتاب. ثم ناولتها كتابًاء فنظرت فيه فعرفت 
أ الخاتون دي شفريزء فقرأت: 


آي بَُيّة» كوني متأهبة للسفرء فإن صديقك آت إليك ليأخذك من الدَيْرء فبالغي 


في الاختفاء والتنكر إذا خرجت واستعدّي للرحيل. والسلام عليك. 


ثم قالت: أتعرفين ما معنى هذه الرسالة؟ قالت: لاء ولكني أظن أن الملكة قد 
علمت بمكيدة ينصبها لي الكردينال. قالت: هو ذاك. ثم سمعت وقع حوافر فرس» فهبّت 
بوناسيه إلى النافذة وهي تقول عساه هو؟ فقالت ميلادي - وهي لم تنتقل من سريرها: 
انكرق ا لل هو بات له فة رجل ل أغرفه رقو وتف هل ياب الذي وهي دفرع 
قالت: أمتأكدة آنت آنه ليس دارتانيان؟ قالت: نعم فإني آراه بزي آخر. فقامت ميلادي 
اغات قن تابه الت ها جونامية ف كلد اكد 4 لحل أي اة قات 
لها بوناسيه: ما بالك تضطربين؟ قالت: نعم» فإني أخشى من الكردينال. فقالت لها: 
صه» فإنهم آتون إلينا. ثم فُتح الباب ودخلت الرئيسةء فقالت لميلادي: هل أنت آتية من 
بولونیا؟ قالت: نعم» فمن يطلبني؟ قالت: رجل لا یرید أن يتسمّی ويقول إِنه آٿ من 
قبل الكردينال يريد أن يكلم الامرأة القادمة من بولونيا. قالت: إذن فأدخليه يا سيّدتي. 
فقالت لها بوناسيه: إتّي أخشى عليك منه» فأنا أتركك وأذهب. ثم خرجت مع الراهبة. 
ولبثت ميلادي شاخصة إلى الباب حتى فتح ودخل منه رجل» فعرفته وصاحت عند مرآه 
صيحة الفرح» وكان هذا الرجل الكونت دي روشفور صَفيّ الكردينال وساعده. 


1۹٤ 


الفصل السادس والخمسون 


اثنان من الأبالسة 


فتلقته ميلادي بالترحاب وقالت له: من آين آت؟ قال: من روشل» وأنت؟ قالت: من 
إنکلترا. قال: ما جرى ببيكنهام؟ قالت: جريح أو قتيل» فإني أغريت به بعض الجند 
ولا أدري ماذا جرى. قال: بارك الله فيك» فهل أعلمُت الكردينال؟ قالت: كتبت له من 
بولونياء فما جاء بك إلى هنا؟ قال: أرسلني الكردينال لأبحث عنك» فمتى وصلت؟ قالت: 
امن و ا او ی اف ت ج و ت ا 
التي حَلَصذُّها الماكة من السجن. قالت: أليست بوناسيه حبيبة دارتانيان؟ قالت: هي 
بعينهاء والكردينال يجهل مقرّها. قال: إن السعادة تخدم الكردينال هتّأه الله. قالت: ولو 
ريت انذهالي عندما وجدت هذه الامرأة. قال: هل عرفتك؟ قالت: لاء بل هى تعتقد أني 
SSANI AGE AA OE SSNS‏ 
قالت: وقد عرفت منها أيضًا أنهم آتون لأخذها غْدًا أو بعد غد بأمر من الممكة. قال: 
ومن يأخذها؟ قالت: دارتانيان وأصحابه. قال: حستًا يفعلون فإنهم يهيئون لنا فرصة 
ترسلهم قيها إلى سجن الباستيل. قالت؛ ولم لم يسجنوا بعد؟ قال: رى الكردينال 
ضعيفًا عنهم» ولا دري لذلك سببًا. قالت: قل له إذن ! ن محادثتي إياه في فندق برج 
الحمام قد سمعها هؤلاء الرجال الأربعة» وصعد إل ن بعد ذهابه فأخذ مني صك 
البراءةء وآنهم أخبروا اللورد ونتر بذهابي إلى إنكلترا ليحبطوا مَسعاه كما فعلوا بالعقدء 
وقل له أيضًا إنه يجب أن يخشى اثنين منهم هما أتوس ودارتانيان وإن الثالث عشيق 
دي شفریز فلا یقتله فان حیاته تفیدنا لاستطلاع آسراره» ما بورتوس فلا تمسوه فإانه 
يُحسَّب علیکم رجلا ولا خير فیه. قال: ظن آنهم الآن في حصار روشل؟ قالت: لقد 
كنت أظن ذلك لولا أن رأيت الرسالة ف ا ر بقدومهم عن قریب. قال: 
كيف العمل؟ قالت: ما عندك لي؟ قال: أن آخذ ما لديك من الأخبار إِمّا خطًا أو شفاهًاء 


الفرسان الثلاثة 


ثم أعود إلى الكردينال فبرسم لك ما تصنعين. قالت: وهل ألبث هنا؟ قال: كما شئت 
هنا أو في الضواحى. قالت: ألا أذهب معك؟ قال: ذلك لا يكون»ء فإنهم يعرفون أنك قي 
المشكن وهن ما ي ماكر ميال فاكك إن انظ اهنا واي ضواخي المي قال 
عثتى. ل مكانًا أجدك فيه إذا اطلبتك. قالت: إني لا أقذن أن ألبك هنا خشية هن أن 
E‏ أعدائي أصحاب دارتانيان فيصيبني E‏ 
الكردينال. قالت: معاد الله أن تفلت أم نسيت أنى صاحبتها المخلصة؟ فقل للكردينال 
إنى أنا لها. قال: والآن: ما أصنع؟ قالت: تذهب e‏ إلى الكردينال فإن الأمر خطرر. 
قال: لقد كيرت عربتي عند دخولي إلى ليليه. قالت: ذلك خير لأني في حاجة إليهاء فاذهب 
E a N a CS E SS CE E‏ 
بالامتثال لي ثم تأمر راهبة الدير بالتسريح لي بالذهاب متى شنت مع كل من يأتيني 
باسمك» ولا تنس أن تكلم الرئيسة بغيظ إذا ذكرتني لأني أوهمتها أني عدوة الكردينال 
وأنى بُغيتّه. قال: وأين أجدك بعد ذلك؟ قالت وقد فگرت طویلد: إِتّى أعرف هذه البلاد 
حق المعرفة لأني رّبيت بهاء فإنك تجدني في أرمانتيير. قال: وما أرمانتيير؟ قالت: قرية 
صغيرة على ضفة نهر ليس» فإذا قطعته صرت في بلاد غير فرنسا. قال: نعم» ولكن لا 
تقطعيه إلا عند الخطر الشديد. قالت: نعم. قال: وأين أعرف مقرّك؟ قالت: أقي حاجة 
نت إلى خادمك؟ قال: لا. قالت: وهل أنت واثق منه؟ قال: نعم. قالت: آخذه معى إلى 
خد اوقب اوك عن قري فان في فاك ا الق اه 
أنساه. فكتبته. فودّعها وخرج وقد وضع الورقة تحت قبّعته. 


1۹١ 


الفضل السابع والخمسون 


نقطة الماء 


وما کاد روشفور يبعد عن غرفة میلادي حتی دخلتها بوناسیه فوجدت میلادي ضاحکة 
السنّ» فقالت لها: هل دنا ما كنت دشن منه من قبض الكردينال عليك؟ قالت: مَنْ 
قال لك ذلك؟ قالت: سمعته من فم الرسول. قالت: تعاليْ فاجلسي حذائي وأنصتي لثلا 
يسمعًنا الرجل. فجلست وقالت: لم هذا القحذر؟ قالت: ستَرَيْنَّ. ثم نهضث إلى الباب 
ففتحته ونظرت في الرواق فلم تجد أحدًاء فأقفلته وعادت وهي تقول: لقد أتمٌ الحيلة. 
قالت: مَنْ؟ قالت: من اذّعى أنه رسول من قبل الكردينال؟ قالت: ومن هو هذا الرجل 
إذن؟ قالت: أخيء > وهو ري سلَمْنه لك فلا تعبڻي به وإليك القصةء فإن أخي هذا 
سمع بي أني هنا فأقبل قاصدًا خلاصي» فصادف رسول الكردینال آتيًا فتبعه حتى 
حلت الطريق فتعرض له وطلب أوراق الكردينال منهء فأباها عليه فقتله وأخذها؛ إذ 
لم جذ لأخذها واسطة أخرىء فأخذ الأوراق وجاء باسم الكردينال» وستأتي بعد ساعة 
أن ساعن رة تاخذتي مام الكر يال وهي غهة آخي ت غلم أن اكاب الى 
بيدك المنبئ لك بوصول من يخلصك ليس هو من دي شفريز بل هو مزور حيلة عليك 
فان دارتانيان ينازل روشل الآن ولا سبيل إليه نحوك. قالت: وآنى لك هذا؟ قالت: علمته 
من آخي حيث قال إنهم سيأتونك من قبل الكردينال بأثواب حرس الملك لتنخدعي لهم 
فیذهبوا بك إلى باریز» فقالت: وا گرْبا أكاد أَجَنُ من هذه الأمور. قالت: أنصتي. قالت: 
ما ذاك؟ قالت: إتى أسمع وقع حوافر فرس وهو أخى ذاهبًاء فتعال أودعه الوداع الأخي 
هنت ال ( 56 وکوا بوا مح ر وم اردنا له ای عل 
الطائر الميمون يا أخى. فالتفت إليها وأشار بيده يودّعها وغاب. فعادت من الشباك 
فأقيلت إليها بوناسيه وهي تقول: أشيري عل بالل ماذا أصنع. قالت: ليس لك إلا واسطة 
واک وف ان جر فقي بع دراك فة ار قلت وال اين تة 
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قالت: تذهبين معى» فإنى سأذهب أنتظر وصول أخى في بعض هذه القرى. قالت: إنهم 
IGS N SE AOE EA E‏ 
تودعيني فتقعدين معي في العربةء فيسوق السائق الخيل فتجري بنا ونخلص. قالت: 
وإذا جاء دارتانيان. قالت: نعرف من غير نذٌ. قالت: وكيف ذلك؟ قالت: نرسل إلى الدّيْر 
خادم أخي لای ی ع ا ی ی فإن وجد القادمين من حرس 


الكردينال لبت متخفيًا لا يظهرء وإذا كانوا دارتانيان وأصحابه أتى بهم إلينا. قالت: 
وهل a‏ قالت: نعم» فإنه طالما رأى دارتانيان عندي. قالت: أحسنت» ولكن لا 
يجب أن نبعد من هنا. قالت: نلبث على الحدود» حتى إذا داهمَّنا خطر نفرٌ من فرنسا. 
قالت: وما أصنع الان وأنت تنتظرين؟ قالت: لعلك تذهبين ولا أشعر بك. قالت: اطلبى 
م الزة أن ممح لك بااقاهة معي وما أراها كمتمكت. قال أضبت: فال ابول 
حال إليها واستأذنيهاء وأنا أنزل إلى الجنينة آتنرّه فيها فإني رى نفسي في دوار. قالت: 
وان أجدك؟ قالت؛ هنا فد مضي ساعة قالك تح وذهبت ك إلى الجنينة وبوناستهة 
إلى الرئيسة. وكانت ميلادي قد أصابها الدوار كما قالت من عظَم الحيلة التي دبّرتها 
وفظاعة العمل التي َرَت عليهء وكان جل قصدها في ذلك أن تذهب ببوناسيه إلى مكان 
رھ وا ف ا ا اة دار اتان فاا آخدکها 
من بين يديه هان عليها الانتقام منه. وفيما هي تمشي في الجنينة وهذه الأفكار تساورها 
سمعت صوتًا خفيفا ينادیهاء a OEE EA la SEN‏ ہما أذنت 
لها به الرئيسة»ء ثم عادت وإياهاء فلما بلغت فناء الدار سمعت صوت عربة» فقالت: هذه 
عربة أخي» فاذهبي وأحضري ما يهمُّك إحضاره من حلي ودراهم. قالت: ليس عندي 
سوى تلك الرسائل. قالت: فاذهبى وأحضريهاء ثم لاقينى إلى هنا فنأكل معّا. فقالت: 
وا كربا آرئ تسى ضعيفة لا أقدو عل ا مى قالت: تشذدى وا تى تمإنك نطقي 
بعد قليل. فذهبت ر ميلادي إلى غرفتها فوجدت فيها خادم روشفور» فأعطته 
التعليمات اللازمةء ومن جملتها أن ينتظرها لدى الباب» فإذا رأى حراس الملك قادمين 
ينطلق بالعربة إلى جهة الدير الآخرى فينتظرها عند قرية صغيرة فتخرج إليه من باب 
الحديقة. وفيما هي توصيه دخلت بوناسيه فقالت له ميلادي: ثم تصعد إلى عربتي هذه 
الامرأةء وحالما تصير معي تسوق الخيل بسرعة البرق. قال: نعم. وخرج. فأقامت ميلادي 
هي وبوناسيه وأكلتا. وفيما هما تأكلان إذا بميلادي تسمع وقع حوافر خيل وصهيلء 
فوت إل الافدة هل ر آخا ان الضوت كان بع فقالت لها بوتا مه ما هلالد 
أسمع؟ قالت: إِمًا أعداؤنا أو أصدقاؤناء فالبثي مكانك حتى أقول لك. ولم يمض قليل 


۹۸ 
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حتى ظهرت الفرسان» فرأتهم ميلادي ثمانية وفي مقدمتهم فارس عرفت آنه دارتانيانء 
فصاحت صيحة اليأس» فقالت لها بوناسيه: ما هذا؟ قالت: قدم حرس الكردينال» فلا 
خلاص لنا إلا بالفرار. قالت: نعم فهيا بنا. فهبّت من مكانها وهي واهية القوى من 
الخوف والرهبةء ثم سمعت صوت الفوارس تمر تحت النافذةء فزاد رعبهاء فأخذتها 
ميلادي بيدها وقالت: هَلَمّي فإن لنا طريقًا من الحديقة ومعي مفتاحهاء فسارت معها 
خطوتين ثم سقطت لا تستطيع النهوض» وإذا بميلادي تسمع صوت العربة هاربة من 
وجه الحراس» ثم تلاها صوت البنادق» فقالت ميلادي: أتذهبين آم لا؟ قالت: لا أقدر أن 
أذهب» فاهربي وَخْدَّك. قالت: أهرب وحدي وأتركك» إن ذلك لا يكون. ثم وقفت برهة 
تفكر وذهبت إلى المائدة فأخذت كأس بوناسيه ففتت فيه فص خاتم كان معها ثم ملأته 
نبيدا وقالت لها: اشربيء فإن هذا يشدد العزم ثمٌ أدنت الكأس من فم بوناسيه فشربتهاء 
فقالت ميلادي: والله لم أكن أريد أن أنتقم هذا الانتقام لولا مداركة الفرص. ثم وضعت 
الكأس على المائدة وخرجت راكضة وبوناسيه تنظر إليها نظرة غُرْقى إلى ساحل» وأخذ 
العرق يسيل منها وقواها تضعف, ثم سمعت صوت الأبواب تفتح وسمعت اسمها بُلفظء 
ثم فتح الباب وظهر دارتانيان» فصاحت به صيحة الفرح وأكبّت عليه تقبّله ويقبّلهاء ثم 
تبعه أصحابه وسيوفهم في أيديهم» فقالت لدارتانيان: لقد أتيت يا حبيبي ولم تخدعني» 
فقد غلطَّتْ إذ قالت لي إنك خدعتني وإنك لا تأتي. فقال دارتانيان: ومن هي؟ قالت: 
رفيقتي التي أرادت أن تأخذني معهاء وقد هربت الآ منكم ظادّة نكم حرس الكردينال. 
فاصفرًّ وجه دارتانيان وقال: آي رفيقة تعنين؟ قالت: التي كانت عربتها على الباب 
والتى زعمُت أنك تحبهاء فقال: وما اسمها؟ أخبرينى» أما أتعرفين؟ قالت - وصوتها 
قط من الت لهت قالوة أمامي وس وا كرياه ها ها لدو ان وصاحدارقاندان: 
إلعّ يا رفاقي» فإني أشعر بيديها قد بردتا وقد أغميّ عليها. فتقدٌم بورتوس يساعده 
ووثب أراميس إلى المائدة ليأتي بكأس من للماء فدهش عندما رأى أتوس واقعًا لدى 
المائدة كالصنم خراك و تقدحان شرارًا. فصاح دارتانيان: علي بالماء. فقال 
أتوس: مسكينة أنت يا بوناسيه. ففتحت المرأة عينيهاء فقال دارتانيان: وا بشراي قد 
فتحت عينيها وأفاقت والحمد لل. فقال لها أتوس: لمن هذا الكأس؟ قالت: لي. قال: ومَنْ 
سكب لك هذا النبيذ؟ قالت: هي. قال: ومن هي؟ قالت: ذكرت اسمها الآن هي الكونتس 
دي ونتر. فأجفل الأربعة وصاحوا صيحة الجزع» وكانت صيحة توس تفوق الجميعء 
وسقطت بوناسیه بين يدي آراميس وبورتوس لا تسمع ولا تعي» فقام دارتانيان إلى 


۱۹۹ 
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اون وهال انظ آنا قال ت وهو مقن عن هفته كى كان بها فتخرل 
دارتانیان إلى بوناسیه فوجدھا قد اصفرًّ وجھها وغارت عیناها وکان جسمها یرتجف 
وهي تتصبب عرقاء فقال: ادعوا لنا طبيبًاء فقال أتوس: لا فائدة من الطبيب فان السّمُ 
ژعاف لا دواء له. فقالت وهی تجود بنفسها: نعم» لا دواء له. ثم جمعت قواها وضمّت 
رس دارتانیان بین يدها وقبٌلته وطارت نفسهاء فوجد دارتانيان بين يديه جثة باردة» 
فسقط مغشيًا عليه وأقام أصحابه يندبونء وإذا بالباب قد انفتح وظهر على عتبته 
رجل» وجعل ینظر إلى بوناسیه ودارتانیان» ثم قال: لم أخطى» فهذا دارتانيان وأنتم 
أصحابه الثلاثة أتوس وبورتوس وأراميس. فنظر إليه الثلاثة وهم مرتابون في معرفتهء 
فقال لهم: أظنكم مثلي تفت تفتشون على امرأة مرت من هنا لأني أرى لها أثرًا في هذه 
الجثة. فلبثوا صامتين ينظرون إليهم وهم يذكرون نهم راوه فعقب قائلد: ذا كنتم 
مترددين قي معرفتي بعد إل خلصتموني مرتبن من الموت فأنا أعرّفكم بنفسي» » آنا اللورد 
ونتر سلف هذه الامرأة. فقام إليه أتوس وصافحه وقال: أهلا وسها بك فأنت متا 
قال: قد تتبعتها من بورتسموث بعد سفرها بخمس ساعات فوصلت بعدَها إلى بولونيا 
بثلاث ساعات» وتبعتها من قرية إلى قرية أستخبر الناس عنها حتى رأيتكم تسيرون 
ماميء فعرفت دارتانيان فناديتكم فلم تجيبوا إذ لم تسمعوني لبعدي عنكم لوقع حوافر 
خیلکم» فشددت في لحاقكم فلم يُغن جوادي EE‏ 
قتیلان؟ قال أتوس: لا والحمد لله» فإن دارتانيان مُغمّى عليه. ففتح ا عینیه 
ورمن بنفشة عل جه يبه يقالها ويتقممهاء ثم انٹنی عنها إلى اتوس فقبٌله وقال: 
تب القتل والقتال عليناء وعلى الغانِيّات تَذْبٌ الْقَتيلء دع النساء يبكين النساء فللرجال 
الآخذ بالثأر. قال: صدقت والله لأنتقمنً من قاتلها ولو تعلق بآهداب السحاب. فأشار 
أتوس إلى آراميس وبورتوس أن يدْعْرًا الرئيسةء فذهبا فوجداها في فناء الديرء فأتيا بهاء 
فقال لها أتوس: ها نحن نترك بين يديك جسم هذه الامرأة الطاهرة فادفنيها فإنها 
ملك كريم في صورة إنسان» وسنذرجعح بعد فنصي على قرها. ثم م أخذ دارتانیان بيده 
وهو يبكي أشد بكاء» وخرج الخمسة من الدير إلى مدينة بيتين فوقفوا على ول فندق 
فیهاء ل دارتانيان: ألا نتبعها فنأخذ ثأرنا 2 قال أتوس: ذلك عليً. قال: أخشى 
أن تفوتنا فيكون اللوم عليك. قال: آنا لها فلا تخش فرارها. فجعل آراميس وبورتوس 
يتناظران ويعجبان من ثقة أتوس بإمساكهاء وظن اللورد ونتر أنه يتكلم كذلك ليهدئ 
روع دارتانيان» فقال أتوس: تفرَّقوا يا قوم كل إلى غرفته في هذا الفندق» فنحن في حاجة 
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إلى الاختلاءء وعليً تدبير الأمر. فقال اللورد ونتر: لاء بل ذلك علي فأنا قرب إليها لأني 
سلفها. قال: لاء بل أناء فإنها امرآتي. فتبسّم دارتانيان لذلك وعلم أن ¿ توس لا يتركها 
لأنه باح بره فيهاء فقال أتوس: اذهبوا إلى غرقكم وأعطني يا دارتانيان الورقة التي 
سقطت من الفارس» فهذا وقتها. قال: نعم» فإنها بخطها. فأخذها وتفرقوا. 


الرجل ذو العباءة الحمراء 


وكان توس أشد أصحابه حَتَقَّا على ميلادي والتزامًا بالقبض عليها لتعهده بذلك» فدخل 
غرفته ودعا إليه بصاحب الفندق» فطلب منه رسم ذلك الإقليم وطرقه»ء فأعطاه» فرأى أنه 
یوجد من بیتین لأرمانتییر ربع طرق» فدعا بالخدم وهم بلانشت وکریمود وموسکتون 
وبازين فأمرهم بالذهاب في وجه الصبح إلى أرمانتيير كل منهم يأخذ في طريق» ووجه 
بلانشت في الطريق التي سارت منها العربة وفيها خادم روشفور. وكان آتوس شديد 
الثقة بهم لعلمه أنهم يعرفون ميلادي وهي لا تعرفهم» فتعاقد الأربعة على أن يصلوا 
الى أرمانتير عند الصباح» حتى إذا وجدوا ميلادي بعتوا بأحدهم لاني بهم إليهاء > ثم 
ذهبوا فتقلد أتوس سيفه واشتمل بعباءته وخرج. وكانت الساعة العاشرة ليلا فسار 
في طریق آرمانتییر يلتمس من يسأله عنها حتى صادف رجلا فسأله» فأشار إليه بيده 
عن الطريقء فأغراه بدينار ليذهب معه فأبى» فسار آتوس في الطريق التي أشار إليها 
الرجلء ولم يَرَلْ ساترًا حتى انتهى إلى طريق متشعبة إلى أربعة» فوقف حائرًا لا يدري 
في يها يأخذ حتى رفع له رجل فلم يَذُلّه إلا بالإشارة وأبى أن يذهب معه. ثم سار حتى 
و و حتى مر به سائل ووقف به يسأله الصدَقة» فعرض عليه 
قطعة من الفضة على أن يَذلّه فتوقف السائل قليلاء ثم غْرته لمعة الفضة فرضيّ ومشى 
مامه حتى بلغ به غاية الطريق» فأشار له إلى بيټ في وسط بستان لا شيء حولّه من 
العمران» فدنا توس من بابه وقرعه ففتح له رجل طويل القامة أصفر الوجه مسود 
اللحية والشعر» فكلمه توس يرا فأشار إليه بالدخول» فدخل إلى بيت حقير يتدلى 
العشب من سقفه وهو رث الأثاث لا شيء فيه من الترتيب والنظافةء وكان يسكنه ذلك 
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الرجل وحده ولا رفيق معه. فجلس إليه اتوس يحادثه فیما ندبه له من العمل الخطير 
وعرضه عليه من الفعل الهائلء فأجفل الرجل منه وتمنع» فأخرج له اتوس من جيبه 
ورقة عليها سطران تحتهما إمضاءء فلما قرأها الرجل أحنى برأسه علامة الطاعةء فقام 
آتوس وحيّاه وخرج عائدًا في طريقه التي جاء منها حتى بلغ الفندق» فدخل غرفته 
وأقفل عليه الباب. 1 

فلما کان الصباح دخل عليه دارتانيان وقال له: ماذا یجب أن نفعل؟ فقال: 
الانتظار. وبعد قليل جاءهم خبر من رئيسة الدير بأن الدفن يكون عند الظهر وأنها لم 
تعلم من أمر السم شيتًا سوى أنها رأت آثار أقدام في الحديقة تنتهى إلى بابها وهو 
مغلق والمفتاح ضائع. وعند الظهر ذهب اللورد ونتر وأصحابه الأربعة إلى مّلحد الدير 
فصوا على الامرأة فهاج ذلك في دارتانيان الجزع والحزن. فانثنی يطلب اتوس فلم 
يجده. وكان أتوس قد ذهب ف الحديقة على آثار الآأقدام حتى انتهى إلى بابها ففتحه 
وخرج إلى الغابةء فوجد آثار عجلات العربة ذاهبة في الغابةء فتبعها وهو ينظر إلى 
الأرض فرأى عليها قطرات دم» إمّا من أحد الخيول أو من الخدم عندما أطلق الحراس 
عليها بنادقهم» فسار توس على الآثار حتى انتهى إلى غاية الغابة فوجد عندها بركة 
دم واسعة وبعدها آقدام صغيرة مثل آثار الحديقة حتى انتهت عند الطريق حيث وقفت 
العربةء فعلم أتوس أن ميلادي مشت إلى هناك ثم ركبت العربة وسارت. فعاد إلى الفندق 
فوجد بلانشت ینتظره» فأخبره آنه رأی کل ما رآه من آثار الدم ف العربةء إلا أنه 
أمعن ف تتبع الأثر أكثر من أتوس حتى بلغ بيتًا فعرف منه أن e‏ 
عربة فيها رجل جريح وامرآةء فأودعت الرجل في البيت وسارت في طريقهاء ثم سا 
على آثار العربة حتى انتهى إلى أرمانتيير فبلغها عند الساعة السابعة صباحًا وأسرع 
إلى فندقها يسأل عن غرفة يأخذهاء فعلم من النازلين في الفندق أن امرأة قدمت أمس 
فأقامت في إحدى غرف الفندق ثم طلبت من صاحبه بيتًا في ضواحى القرية فاكتفى 
بلانشت بذلك وعاد إلى رفاقه الثلاثةء فرتبهم كالعسس وعاد إلى أا وأخبره. وما أتم 
كلامه حتى دخل الأصحاب الثلاثةء فقال دارتانيان: ماذا يجب أن نفعل؟ قال: الانتظار. 
غات گل إل غرفتةه: 

E E RE e E AEC 
الأربعة فاستعدٌوا وركبوا. فجعل دارتانيان يتأفف ويتضجر. فقال له آتوس: رويدًا فإنه‎ 
ينقصنا رجل. ثم سارواء فهمز أتوس جواده وقال لهم: أَنْظرُوني فأنا راجع. ولم يَغْبْ‎ 
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إلا قليلا حتى عاد ومعه رجل مَرْتَدٍِ بعباءة حمراء» فجعل الحراس واللورد ونتر ينظرون 
إليه وهم لا يقفون على عرفانه» فظنوا أن ذلك من تدبير أتوس فتركوه. وعند الساعة 
التاسعة سارت الفرقة في ذلك الظلام الحالك يقدمها بلانشت في طريق العربةء ولسان 


الفضل التاشع والخمسون 


المحاكمة 


وكان الليل عاصفًا والسحاب متكاثفا والظلام شديدًاء إذا مد الإنسان يده لم يكذ يَراهاء 
وكان القمر لا يشرق إلا عند منتصف الليل. فجعل القوم يسبرون في ذلك الظلام ولا 
يتظرين الطريق إلا إذا لمم الرق: وما زالوا كذلك تى مروا نيك وضع الجزبح 
فعطف بلانشت على شماله» وكان الحراس واللورد يكتّمون الرجل ذا العباءة الحمراء قلا 
يجيب إلا برأسه» فأمسکوا عنه. وکان ن الرعد قد زاد والبرق أخذ يتتابع والهواء يعصف 
بشدة. ثم َبعّ ذلك مطرٌ غزير كأنه مِنْ أفواه الْقرّب. وفيما هما يسيرون إذا برجل 
خرج من وراء شجرة واعترض في الطريق وأشار إلى القوم بالسكوت» فعرف أتوس 
آنه کریمود» فقال له دارتانیان: ماذا جری؟ هل فارقت أرمانتییر؟ قال: نعم. فعض 
دارتانیان على شفته وزفر زفرة الضَرام» فقال له أتوس: رويدّك فأنا صاحب الأمر وعليً 
وجدانها. ثم قال لكريمود: أين هي؟ فأشار له بيده إلى مقاطعة ليس» فقال: هل هي 
بعيدة عنًا؟ فهمس في أذنه» فقال أتوس لهم: إنها على مقربة متا وهي وَخْدَها في بيت على 
شاطئ النهر» فهیا بنا يا كريمود. فسار آمامَهم وتبعوه» فقطعوا نهرًا وسارواء وفيما هم 
يسيرون لمع البرق فظهر منه بيت منفرد له نافذة يلوح من خلالها نور» فأشار إليهم 
كريمود» فقال أتوس: قد وصانا يا قوم. وفيما هم كذلك إذا برجل قد طلع عليهم من 
حفرة هناك وهو موسكتون» فأشار إلى النافذةء فقال له آتوس: وین بازین؟ قال: يخقر 
الباب وأنا أخفر النافذة. فترجّل عن جواده وترجُلوا معه وسلًموا أعدّة الخيل لموسكتونء 
وأشار لهم أتوس أن يذهبوا من جهة الباب» وتقدّم هو إلى النافذة. وكان البيت محاطًا 
بسیاج» فتسلقه اتوس ودنا من النافذة وصعد على حجر هناك فرأی امرأة برداء أسود 


ويين بدیها سراج ونار تصطلي عليها معتمدة رأسها بیدیهاء > فعرف نها بغيته. وعند 


الفرسان الثلاثة 


ذلك صهل جواد من خيله فرفعت رأسها فرأت وجه اتوس في النافذة فصرخت» فوثب 
أتوس إلى داخل الغرفةء فهربت ميلادي إلى الباب فصادفت دارتانيان» فكانت كالْمُسْدَجير 
من الرَمْضاء بالنار» فأجفلت منه ورجعت. وخاف دارتانيان من فرارها فأخرج عغَدّارته 
من حزامه» فقال له أتوس: رَد سلاحَك إلى مكانهء فإني أحب أن أحاكم هذه الامرأة فلا 
نقتلها إلا عن حکم» فادخلوا یا قوم. فرد دارتانیان غْدّارته إلى حزامه» ودخل بورتوس 
وأراميس واللورد ونتر وذو العباءة الحمراءء ووقف الغلمان يخفرون الباب والنافذة. 
فسقطت ميلادي على كُرْسيُها NEN Sa EEE‏ من 
تطلبون؟ قال أتوس: نطلب كارلوتا باكسون التي دُعيت أوَلا الكونتس دي لافير ثم 
صارت لادي ونتر بارونة دي شیفیلد. قالت: آنا بغیتكم» فماذا تریدون؟ قال: نريد أن 
نحاكمَك على ما فعلّت من الجرائم» وأنت مطلقة في الاحتجاج ودفع الظنة عن نفسك إذا 
كان لك من ذلك مخرج» فتقدّم يا دارتانيان وأعرض شكواك. فتقدٌم دارتانيان فقال: 
أشكو هذه الامرأة أمام الله وأمام الناس بأنها سمَمَّتُ كونستانس بوناسيه أمس. فقال 
بوزتو ن ارام وتن غ ذلك من الاين ف عا قال واف كرا ايض بايا 
أرادت أن تسمُّمَّني أنا بالخمر الذي أرسلَثّه لي بكتاب مزؤّر فخلّصني الله منها وفداني 
برجل آخر. فقال الشاهدان: ونحن نشهد. ثم عاد فقال: ونا أشهد لنفسي بأنها أغرتني 
بقتل الكونت ويرد ولم يكن عند ذلك من يسمعهاء وهذه شكايتي عليها. ثم تنځُى فتقدٌّم 
اللورد ونترء فقال: أشكو هذه الامرأة أمام الله وأمام الناس بأنها قتلت اللورد بيكنهام. 
فصاح الجميع: أَوَفَيلَ بيكنهام؟ قال: نعم فإني عندما حدّرتموني منها قبضْتٌ عليها 
وسجَنتهاء فأغرث أحد خدمي فخلّصها وقتل اللورد بيكنهام» وهو يُضَرَبُ الآَنَ عنقه 
جزاءَ ذنبه» وليست تلك شكايتي كلهاء فإنها تزوجت بأخي فمرض بمرض لم يلبث فيه 
سوی ثلاث ساعات ثم مات وعلى جسمه آثار» فأخبريني كيف مات يا فاجرةء فأنا أطلب 
الانتقام منك لأنك قتلت بيكنهام وقتلت فلتون وقتلت أخي» وإلا أنتقم منك بيدي. ثم 
تنحى إلى طرف الغرفةء فتقدّم آتوس وقال: تزوجت هذه الامرأة وهي فتاة بالرغم عن 

أهلي وغمرتها بالنعم والإحسانء ثم رأيتها موسومة بزهرة على كتفها الأيسر» فحاولت 
ميلادي التبرؤ فصاح بها ذو الرداء الأحمر وقال: صهء فإني أجيبك. ثم دنا منها وخلع 
رداءه فنظرت إليه محدّقة فيه بصرهاء ثم صاحت: لا لاء ما أنت إلا خيال جَهتميّء 
فلشْتَ هوء إل إل ثم سقطت على الحائطء فقال له الجمع: من أنت يا رجل؟ فقال: 
سَلُوها عني» فقد عرَفَتّني. فقالت ميلادي: هو سياف لِيل» هو سياف لِيل. ثم سقطت 


المحاكمة 


على رجْلَيّهِ وهي تقول: السماحَ السماح» والعفقّ العفيً. فقال لها: نعم أنا سَيّاف مدينة 
لیل» وهذه حکایتی: 

ركاتت هذه الامرأة في صباها بارعةٌ في الجمال أكثر مما دَرَوْدَها عليه الآنء وكانت 
مَُنَسّكة في َير وكان لي أ راهب فاستهوَثهُ فعلقها وعزم على الفرار بهاء ولما لم يكن 
معة مال سرق آنية البيعة المقدسة فباعهاء بولكنه أمسك قبل آن يسافن وأمسنگت مغه 
ووضعَّت في السجن»ء فأغرت ابن السجان فأطلقهاء وحكم المجلس على أخي بالسجن 
عشر سنوات وأن يوسم على كتفه وكنت أنا جَلّاده» فوسمْتّه وثأرت نفسي لإمساك هذه 
الفتاةء فتتبعتها وأمسكتها ووسَمْتها كما وسمْتٌ أخيء» ثم عدت إلى ليل فوجدت أخي قد 
هرب من سجنه» فعقلت مکانه إلى آن يآتي» ومضى هو يلتمسها حتى أصابها وهرب 
بها إلى بري» فسكن هناك وجعلها آخته. فاتفق أن سيد تلك الأرض نظرها فعلقها 
ووقعت في نفسه فتزوجها من أخي» فصارت الكونتس دي لا فير. فنظرت الجماعة إلى 
أ قفار لم را أن لكا ك فة العاف فال ها اها هذا 
الكونث ويشنن متها أي عات إل ليل فأقام في رسجبة وأطلقت :أن قم خرب غنقه في 
ية وضوله وتك جتايتها عل آبینها لذئ اله والناس فقال اتوس لدارتانيان: آي ثا 
تطلب من هذه الامرأة؟ قال: القتل. ثم التفت إلى ونتر فقال: القتل أيضًا. ثم التفت إلى 
بورتوس وأراميس: فقال أنتما الآن في مقام القضاةء فبم تحكمان عليها؟ قالا: بالموت. 
فسقطت ميلادي على رکبتیها وهي في حالة اليأس» فقال لها آتوس: نٿ كارلوتا باكسون 
والکونتس دي لا فير ومیلادي دي ونتر قد اجترحت ذنوبًا ضجّت لها النا في الأرض 
والأملاكٌ في الأفلاك؛ فقد وجب عليك القتلء فكفري عن ذنبك لله فإن الله غفورٌ رحيم. 
فنهضت وأراد أن تتكلم فلم تقدر واحتبس لسانهاء وإذا بيد السياف قبضت على شعرها 
وأخرجتها من بيتهاء فتبعها الأربعة وتبعهم خدمهم وتركوا الغرفة على حالهاء» 


الفصل الستون 


الإعدام 


اك ا فا وهو الف من خدل السات رة الاه وى 
تتقدمهم يقودها اثنان من الخدم وخلفها السياف» وخلف السياف أتوس ودارتانيان 
واللورد ونتر وبورتوس وأراميس وبلانشت وبازين وراءهم. وكان الخادمان يقودانها إلى 
جهة نهر ليس وهي صامتة لا نبس بكلمةء حتى إذا رأت نفسها قد صارت على بعٍ من 
الجماعة قالت للخادمين: أعطي كلا منكما ألف دينار إذا ساعدتماني على الفرارء وأمّا إذا 
قتلت فإن لي من ينتقم مني. فسمع أتوس كلامها فتقدّم إليها وتقدّم معه اللورد ونترء 
فقال له: دع الخادمين الآخرين يُمسكانها. فدعا بهما أتوس وأرجع كريمود وموسكتون» 
فسارا بها حتى بلغا حاقة النهر فعمد إليها السياف وربط رجْلَيْها ويديهاء فصاحت 
تھ نکم ياء آخشاد لا فقون إلا تسا فان ان من ؛ذاری وحمل فهي. فقال 
اتون ها أن ارا إن نت إلا مارد فر من ,الجحي وسرجم انه فقالك: إياكم آن 
تمسُوني» فأنتم سفاكى دماء. فقال السياف: إن الجلاد يضرب الأعناق ولا جريمة قتل 
قق به امي الموت: فالتا كنك بمجرمة فخذون لدي الفا فاشتكرا عن 
و ا ا كوك عارك لفل فاا 
لم تقبليه؟ قالت: لأني لا أريد أن أموت» فإني لم أزل حدثة جميلة. قال: إن التي قتلتها 
ا ال كات اأص مف شا وال جال فال ادن أدخل ى الأن قا 
قال السياف: لقد كنت في الدَيْر فلم تخرجي منه حتى قتل أخي بسببك. ثم حملها ودنا 
بها من قارب كان في النهر لهذه الغاية. فقالت: يا رباه» قد عزموا على إغراقي. وكان 
في صوتها ضعف وخوف تأثر له دارتانیان وذگره بعض ما کان نسي من حبهاء فأقبل 
على السياف وقال: لا أطيق أن أرى هذه الامرأة تموت. فلما سمعت ميلادي كلامه تجدد 
فيها بعض الأمل» فقالت: اذكر يا دارتانيان أي كنت أحبك. فتقدّم دارتانيان إليهاء 
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فشهر آتوس سيفه واعترضه وقال: إذا أقدمت تلجئني إلى أن أنازلك. فوقع دارتانيان 
على رکبتيه» فقال أتوس: يا سياف امض في عملك. قال: نعم. ثم دنا توس من ميلادي 
فقال: أنا أغفر لك ما صنعته معي من تدنيس شرفي وافتضاح عرضي وإضاعة حبي 
O N E E E‏ 
أغفر لك تسميم أخي وقتل بيكنهام وموت فلتون واجترائك علي فموتي بسلام. ثم تقدّم 
دارتانيان وقال: وأنا أغفر لك ما أجريت معي من وسائط القتل» وأغفر لك قتل حبيبتي 
وأسأل لك الرحمة» فموتي بسلام. فقامت ميلادي وقالت: قد انقطع الرجاء فلا بد من 
الموت. ثم نظرت حولها وقالت: أين مكان الإعدام؟ فأجابها السياف: على الشاطئ الآخر. 
ثم حملها فوضعها في الزورق» فدنا منه توس وأعطاه بعض المال وقال: هذه أجرة 
الضرب فلا إثم عليك. قال: نعم» فأنا أصنع الواجب عليً. ثم قذف بالزورق في النهر 
قار تاقاط اكش ور كح القع يرلن لهاب وكات مي وهي 4 اررق ق 
حلت رجليها من الرباطء فلما أخرجها السياف فرّت هاربةء وكانت الأرض حول النهر 
رخوة من المياه فرَلَقث رجْلّها وسقطت فأدركها السياف» ونظرت الجماعة من الضفة 
الآأخرى سيف السياف يهوي على عنقهاء ثم سمعوا صوت موتهاء فوضع السياف رداءه 
الأحمر ولف به الجثة والرأس وركب الزورق حتى صار في وسط النهر» فرمى بها فيه 
فغرقت. 

ولما كان اليوم الثالث من هذه الحادثة وصل الحراس إلى باريز وذهبوا إلى زيارة 
دي تریفیل» فتلقٌاهم بالترحاب. 


1۲ 


الخاتمة 


وفي اليوم السادس من الشهر التالي ذهب الملك من باريز إلى روشل حسبما وعد 
الكردينال» وبلغ الملكة خر بيكنهام فلم َد تصدقه حتى جاءها لابورت بالخبر اليقين 
فقامت تندبه سرا ولسانُ حالها ینشد: 


أمَا والله لولا حَوْفُ واش وَين للخليفة لا كَنامُ 
لَتَمْنَا ركن قَبْركَ واسْتَمُنا ‏ گما للناس بالْحَجّر اسُتلامُ 


وكان الملك في غاية المسرّة ونهاية الحبور» وكان يصحبه في سفره إلى روشل 
الأصحاب الأربعة. وفيما هو في بعض الطريق حَطَرَ له أن يصيد» فتخلف عنه دارتانيان 
وأصحابّه إلى حانة في طريقهم» فجعلوا يشربون وإذا برجل قد وقف على الحانة ونظر 
إليهم» ٠‏ شم لتقت إل ذأرتانيان» فقال: أدازتانيان الذي أرّئ؟ فقام إليه دارتانيان وسل 
سيفه ولاقاه وقال: لقد طالما فرَرْتَ منىء» أما الآن فلا ثفلت. قال: الأمر أعظم من ذلك 
وها أت هن فل الك كعد منك سك و اىك إل فا اني قال من نك قلا 
دي روشفور خادم الكردينال ريشيليهء ونا مأمور أن آخدّك إليه. فقال أتوس: نذهب 
إلى الكردينال إذن؟ قال: إتي سأرسله مع الحرس إلى روشل حيث يقابل الكردينال 
ف السك فال اتون أذن :دهت هة فلك نفارفه فالا شلك دارتانان فة 
این هه واه ا ف ا کی فک اخ و اا 
إلى الكردينال قَسَمّا بالل وبالشرف. قال: إذن أنا واثق بكم لأنكم نبلاء اهي وأنا 
ذاهب في مر آخر. فقال له أتوس: إذا كنت ذاهبًا في طلب ميلادي فلا تتعب فإنك لا 
تجدها أبدًا. قال: وأين هي؟ قال: ستعرف ذلك إذا بلغنا المعسكر. فعاد روشفور معهم 
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حتى بلغوا المعسكرء فقابل الكردينال الك بالإجلال والتعظيم تم استأذن وسار إلى 
مقره فوجد دارتانيان على الباب أعزلَ وأصحابه الثلاثة بسلاحهم» فأشار إليه أن يتبعه 
ودخل» فتبع دارتانيان الكردينال إلى أن بلغ غرفته فجلس ووقف دارتانيان أمامّهء فقال 
له: لقد أمرت بإمساكك. قال: نعم كذلك بلغني. قال: أوتعلم لاذا؟ قال: إن الأمر الذي 
يوجب إمساكي لم يبلغك بعد يا مولاي. قال: اذا تعتي بذلك؟ قال: ليتفضل مولا 
الكردينال بإعلامي لما أوجب إمساكي تم أعلمه بخبري . قال: إنك متهم بأمور تطبر لها 
رءوش أشد ارتفاعا من رأسك. قال: ما هي يا مولاي؟ فال أن متهم .انك خابرت 
أعداءَ المملكة وأنك سرقت أسرارها وغير ذلك من التهم. قال: أنا أدري من اّهمني بذلكء 
فإنها امرأة موسومة پزهرة علي کتفھا تزوجَّٹ رجلًد في فرنسا ثم تزوجَّث آخر في إِنكلترا 
فقتلته بالسم وحاولت أن تسمُني أنا. قال: ماذا تقول؟ وي امرأة تعني؟ قال: لادي 
ونتر نفسهاء فإنك يا مولاي جاهل جرائمها حتی شرَفدَها ب أمورك. قال: إذا 
كانت ميلادي كذلك فیجب أن تعاقب. قال: ا جرى عليها العقاب يا مولاي. قال: ومَنْ 
عاقبها؟ قال: نحن. قال: هل هي في السجن؟ قال: لاء بل في الجحيم. قال: أوَتجسر ا 

تقتلها؟ قال: لقد حاولت قتلي ثلاث مرات ثم قتلت حبيبتي» فأخذناها آنا وأصحابي 
وحاکمناها وقتلناهاء ثمٌ أخض يق على الكردينال كيفية موت بوناسيه ولحاق ميلادي 
وقتلها على نهر ليس. Sh E‏ آئي لك اكم ف ذلك 
ولستم بقضاة. فأنتم إذن فََلّة. قال: i‏ لك يا مولاي بأني لم أمنع حياتي عنك فإذا 
ا ها ها حو فا قال ت ارک أك قحا ا داياخان ولذلك قات 
تحاکم ثم يُحگم عليك. قال: لكن يوجد من يردك عن ذلك إذا ظهر لك صك البراءة. قال: 
بخط مَنْ مُوقع عليه؟ قال: بخطك يا سيّدي» ثم أخرج له الورقةء فقراً: 


إن حامل هذه الرقعة قد صنع ما صنع بأمري ولخير المملكة فلا يُعارّض. 


کتب في معسکر روشل 
في ٩‏ آب سنة ۱٦۲۸‏ 


ریشیلیه 


ثم أخذ الکردینال يفگر» فقال دارتانيان: إنه يهيئ لي نوعا من الموت» فسأريه كيف 
تموت النبلاء. ولبث الكردينال غائصًا في أفكاره وهو يقلب الورقة بين يديه» ثم مرقهاء 
فقال دارتانيان في نفسه: هلكت واش» ثم دنا الكردينال من المائدة وأخذ القلم وجعل 
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الخاتمة 


تک عن وره :وا افا طن أف نكن الك عت انحن ج اوك اها فقراة 
وإذا بها أمر بتعيينه ضابطًا في حرس الملك» فوقع دارتانيان على رجلي الكردينال وقال: 
لقد غمرتني بفضلك يا مولاي وأنا غير مستجق لذلك؛ فإن أصحابي أكثر استحقاقًا 
مني. فقال: آل أن شاع تحن كل رة وان أك لم أكتي اسك قاتا إباك 
أعنى. ثم م نادی الكردينال بروشفور فدخل» فقال له: هذا الكونت دارتانيان قد دخل 
SRN gS Ey AES Û E A‏ 
حرجا فال رو فور قو الوا ن امد ف قال کے هی فی قال :ودا 
بالكردينال قد فَدَحَ الباب وسَعَلَء فالتفتا إليه وسلّما عليه وخرجاء فقابله أتوس فقال: 
لقد جزعنا لغيابك. قال: لم أخرج فقطء بل خرجت ومعي رتبةء فهل لك أن تقبلهاء فإن 
الاسم غير مكتوب فيها؟ فقال: لاء بل هي لك. ثم عرضها على أراميس وبورتوس فلم 
يقبلاها وقالا له: إنك لم دَرَلْ شابًا وأنت في حاجة إلى المراتب والرفعة. 

وكانت روشل قد يئست من النجدة؛ لموت بيكنهام» فسلّمت بلا حصار في الثامن 
والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1۲۸١ء‏ وعاد الملك إلى باريز فدخلها في الثامن 
لرن من ههر كاتون من اله بها فكان له امال هافن ل حر مه قط 

ما دارتانيان فآقام على قيادة فرقته الجديدة وترك بورتوس خدمة الحرس وتزوج 
بعشيقته» وذهب أراميس فساح في البلاد ثم انقطع عن مُكادَّبة أصحابه فسألوا عنه 
دي شفریز فقالت إنه دخل قي أحد الآأديرة وترهب. ولبث نق حارسًا تحت قيادة 
دارتانيان إلى عام ١۳١٠ء‏ تم ترك الخدمة وذهب إلى إرث وره فأقام في روسیليون 
وتبعه خادمه کریمود. أما دارتانیان فنازل روشفور ثلاث مرات وقي كلها یجرحه»ء ثم 
صضالحة وآخاة وأذخل بلانشت خادم.دارتانئان ف حراس الكردذيتال وغاش ‏ بوناسيه 
ضاحب الفندق لا يعلم ماذا حل بامرأته ولا أين هى: وال تعالن أعلم بالضواب: انتهت: 

اها ته ا يكن ا ا اة ا 0 ن ارا ا 
عنوان «الفرسان الثلاثة»» وسنثّبِعُه بالجزء الثاني منها بعنوان «رَجْع ما انقطع» بحيث 
يكون الكتابان رواية واحدة يعاد في ثانيهما على تمام ما انقطع منها في ختام الأول. 
ويتخلل ذلك نبذة مهمة من تاريخ فرنسا وإنكلترا في ذلك العهد الذي عنيّ المؤلف رحمه 
الله في أن يجمع حوادثه الخطيرة المشهورة على نسق يلد للذوق بما يدخل في تضاعيفه 
من الأخبار والحوادث الخارجة عن متن التاريخ دَفكهة للقرًاء وتسلية لخواطرهم» بحيث 
يقف المطالع على جل تاريخ فرنسا في عرض حكاية فكاهية أدبية لا تستوجب ملد ولا 
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الفرسان الثلاثة 


تستدعى كللا بخلاف التاريخ الْمَحْض عند العامة إذ ثُورّد حوادثه متتابعة على وتبرة 
الك واكام كي الح ب اا عو ها اهف ا و 
ادات کا هى فان الرواات القكاهة ولك فاخت كان أل هذا الك ا 
قبله في التعريب تَوَفِيةٌ للفائدة وإتمامًا للخدمة. والله أسأَلٌ أن يهديَّنا إلى طريق الحق 
والصواب ويسدد آقلامنا إلى حكاية الصدق في كل عمل وكتاب» إنه ولي الأمور وإليه 
المرجع والمآب. 
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